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تعد الثقافـة والبنـاء الثقـافي مـن المكونـات 
الأساســية في أي مجتمــع، حيــث يظهــر الفــرق 

دم أي شعب من الشعوب بشكل أساسي بين تق
وآخر في مدى رقـي وتطـور الثقافـة المجتمعيـة 
وقدرتها على التفاعل مـع التطـور الـذي يلحـق 

أن الثقافـة أسـاس بفروع الحياة المختلفـة، عـلى 
المجتمعية تعبر عن الخبرة الإنسانية في أي مجتمع 
من المجتمعات، ويعني بها أسلوب التعامل مـع 

  . ةبتفريعاتها المختلف الحياة
ويعاني الإنسان في مجتمعات العالم الثالث 
من هموم عدة، وإنكار واسع النطاق لحقـه في 
ــو  ــدد ه ــة يح ــسه، وثقاف ــصنعها لنف ــاة ي حي
عناصرهــا وأهــدافها باعتبــار كــل مــا تعنيــه 
الثقافة من تحقيق للهوية الإنـسانية رغـم كـل 
المعوقات المفروضة عليه، وكأنه لم يكفِ قوى 

ه من صور الاسـتغلال المحـلي القهر ما تمارس
ــسياسية  ــا ال ــة في مظاهره ــالمي، والممثل والع

والاقتصادية، من نظام دولي غـير ديمقراطـي 
ــومي في  ــدوران الي ــضخم وال ــات الت إلى أزم
دائرة الاستهلاك الجهنمية، وإنما راحت هـذه 
القوى أيضًا بوعي مقصود تصادر حـق هـذا 

لإنقاذ الإنسان في التعبير عن آلامه، أو التطلع 
ــاص في  ــدلها الخ ــة ج ــمان دينامي ــه وض ثقافت
مواجهة عوامل التجميد والمصادرة عليهـا أو 

فقـد . النفي المفروض عليهـا مـن الخـارج
استطاع التقدم التكنولوجي والعلمي المستمر 
ـــة في  ـــصفة خاص ـــالم الأول، وب في دول الع
ــالات  ــة في مج ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ال الجماهيري ـ في ظل الأقمار الصناعية للاتص
 تكـوين رأي عـام -عصر العولمة أو الكوكبة 

ــة  ــسياسية والفكري ــات ال ــع التوجه ــق م يتف
والاقتصادية لـدول المـصدر المالكـة للقـدرة 
التكنولوجية في مجالات الإعلام والمعلومـات 
والقــدرة عــلى قولبــة وصــناعة الــرأي العــام 

  . والفكر الذي يتفق مع أهدافها ومصالحها

، ينـاير ١، العـدد الثـاني في تغيير ملامح الهوية الثقافية ، المجلـد صناعة الثقافة في عصر العولمة وأثرها
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١٠٠

ك أن هــذا النــوع الجديــد مــن القهــر ذلــ
أصبحت إحدى أدواته الأساسية هي التغريب 
الثقافي ومحاولة سلخ الفرد من أمته، أو تجريده 
من الشعور بالانتماء إليها، حتى يسهل إخضاع 

، حيـث هذه الأمة لمختلـف صـور التبعيـة
ــر  ــن القه ــوع م ــذا الن ــب ه ــع أن يلع  -يتوق

ــافي  ــتراق الثق ــق  أدوارًا ج-الاخ ــدة في أف دي
  .الصراع الاستراتيجي الدائر اليوم في العالم

إنه إذا ما تعرضت ثقافـة : وهنا يمكن القول
المجتمع للانهيار أو الاختراق، فإن ذلك سـوف 
يعنـي أن المجتمـع يـصبح عـشوائي�ا في حركتــه، 
مفتقدًا لبوصلة التوجيـه، إضـافة إلى أنـه يطلـق 

ــز  ــال الغرائ ــدة الحيو- عق ــي القاع ــة في  وه اني
 من غير ضابط يتولى السيطرة عليهـا، - الإنسان 

ــة  ــسان موجه ــلوكيات الإن ــصبح س ــث ت بحي
بمنطق غريزي عارية من أية قيم أو معايير، مثلما 

، الأمر الـذي هي خالية من أي رشد أو منطق
ــة،  ــة الثقاف ــتمام بدراس ــدعو إلى ضرورة الاه ي

 رمــزًا للهويــة والخــصوصية في أي بوصــفها
لــك في ظــل الكوكبــة الحاليــة التــي مجتمــع، وذ

ليست إلا امتدادًا للاسـتعمار الجديـد، وليـست 
إلا هيمنة للرأسمالية الأوربيـة والأمريكيـة عـلى 

  . بقية دول العالم
��� �

شهد العـالم في الحقبـة الأخـيرة مـن القـرن 
 لنظـام عـالمي جديـد، اتـضحت الماضي تشكلاً 

ي�ا حتـى وصـلت تجلياتهـا معالمه وآلياتـه تـدريج
العليا إلى ما يطلق عليه العولمة، التـي أصـبحت 
الإطار الذي يفترض أن تتحرك فيـه وتتـأثر بـه 
كـل الظـواهر المجتمعيـة عـلى المـستوى المحــلي 

 آلياتهــا هــي عــدتوالإقليمــي والــدولي، كــما 
الحاكمة لكل ما سبقها مـن إنجـازات المجتمـع 

الثقافية، بحيـث الدولي الاقتصادية والسياسية و
أصبحت هذه الإنجازات مسخرة إلى حد كبـير 

  .لخدمة أهداف العولمة سلبية كانت أو إيجابية
ولا أحـد ينكــر تــأثير العولمــة عــلى شــتى 
جوانب الحياة، ولا سيما الثقافة؛ حيث تواجه 
تحديات لا حصر لها، تدفعها لمراجعة قـدرتها 

ومـن . على التحرك في عالم ليس من صناعتها
هنا تتعرض الثقافة العربية لمخاطر عدة بفعـل 
ظاهرة العولمة؛ نظـرًا لمـا تمتلكـه العولمـة مـن 
أدوات وآليات تغريبية، تـستهدف في النهايـة 
تحويل المجتمعات العربية إلى مجرد مجتمعـات 

  . استهلاكية عبثية مستلبة الهوية والإرادة
 فعلي�ـا الثقافي فقد تمكنت العولمة في الحقل

 وتـرويج وصناعة الثقافية الحدود اقاختر من
 والهويـة الغـربي الطـابع ذات الثقافية النماذج

وذلك من منطلق صـناعة الثقافـة،  المؤمركة،
ذلك المصطلح الذي تمت صـياغته مـن قبـل 
ــة  ــارة إلى عملي ــورت للإش ــة فرانكف مدرس
تحويل الإنتاج الثقافي إلى سلع، أي إنها عملية 

 للثقافة في السوق تختصر تمامًا الطابع السلعي
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 تحويــل -الرأسـمالي، وقـد ترتـب عـلى ذلـك 
 إتاحـة الفرصـة للقـوى -الثقافة إلى صـناعة 

المهيمنة على الثروة من إنتاج وصـياغة ونـشر 
المعـاني، وتـسويق الخـضوع لهـا، وذلـك مـن 
خلال الامتثال للعولمـة الإعلاميـة، وهـو مـا 

 كخيار التثاقف أدى بالتالي إلى إلغاء إمكانيات
ــيي ــاح عن ــوعي الانفت ــلى الط ــات ع  المنظوم

 والتـأثير التـأثر آليـات عـبر الثقافية المختلفـة
الكاملة  الاستباحة لصالح المتبادل، والتفاعل
 الغالــب، قــيم يعــزز الــذي الثقــافي للفــضاء

 واكتساح دفاعاته المغلوب استتباع إلى ويؤدي
 خيـارات من أمامه تترك لا وبالتالي التقليدية،

سـوى  أو الـذوبان، نعـزالالا حـدود خارج
ــوامش ــة في محــدودة ه  تكنولوجيــا مواجه
 الإدراك العقول وهندسـة وصناعة الإخضاع

ــة ــرض الغلب ــضارية لغ ــسر الح ــة وك  الممانع
 إلى والتحـول إلى الانكـماش ودفعها الثقافية،

ــوس ــة طق ــكال فولكلوري ــسجنها وأش  في ت
 والتـــاريخ، الأســـطورة والـــتراث مـــشاهد
 مـن والخـروج ضاريةالحـ الغربة إلى وتدفعها
ومــن ثــم يحــدث التغلغــل الثقــافي . التــاريخ

ــود  ــث وج ــة، حي ــات العربي داخــل المجتمع
صدى للأفكار الغربيـة، وذلـك دون تقـديم 
النقد الموضوعي لهذه الأفكار، وبالتالي تصبح 
ــة  ــار المرتبط ــأة للأفك ــة  مهي ــساحة العربي ال

  .بتحقيق مصالح المجتمعات الغربية

 في - محمود الـذوادي  يشير وفي هذا الإطار،
 عولمة الهوية الثقافية لبلدان العالم الثالـث: مؤلفه

ــوع-   آخــر مــن التخلــف غــير التخلــف  إلى ن
الاقتصادي والتكنولوجي الـذي يـتم الحـديث 

 إنـه التخلـف الثقـافي واللغـوي ،عنه في العـادة
سكوت ذلك النمط مـن التخلـف المـ ،والنفسي

  .والبحثعنه ولا يخضع للتحليل والنقاش 
 ذات التوجـه -حيث تقوم صناعة الثقافة 

 بتغيير ملامح المجتمع الذي نعيش -العولمي 
فيه، حيث تبدأ بإفراغ الهوية الثقافية مـن كـل 
محتــوى، وتحويــل المجتمــع إلى عــالم مـــن 
المؤسسات والشبكات العالمية، ويتحول معـه 
ــالأحرى إلى  ــابعين أو ب ــع إلى ت ــراد المجتم أف

والصور والمعلومات التـي مستهلكين للسلع 
ــوطن  ــصبح ال ــم ي ــن ث ــيهم، وم ــرض عل تف
الحقيقي هو الفضاء المعلوماتي الـذي تـصنعه 

  .شبكات الاتصال والعولمة
ولهذا أصـبح التخطـيط لثقافـة المـستقبل أو 

ــة  ــستقبل الثقاف ــناعة - لم ــوم ص ــوء مفه  في ض
 الآن من القضايا الأساسية التي تحظى - الثقافة 

كافـة، ) المتحـضر(اء العـالم باهتمام زائد في أنحـ
العالم المنخرط بهذه الدرجة أو تلك في مسلـسل 

الـذي ) التكنولـوجي( التطور العلمي والتقـاني
  ). ١٠(يطبع الحضارة المعاصرة

ومن ثم فإن القلق على الثقافة يتـأتى أولا 
وثانيًا من حالة الجمود وعقلية ما قبل العلـم، 
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وغيــاب العقلانيــة والعجــز عــن الإصــلاح 
والتهرب من التطوير والاتكال عـلى القـديم 
بسبب قدمه، وإعـادة إنتـاج المقولـة نفـسها، 
والتــي لم تعــد قــادرة عــلى تلبيــة احتياجــات 

  .الحاضر، أو رؤية متطلبات المستقبل
وتأسيسًا على ذلك تنطلق الورقة البحثيـة 

أن عملية صـناعة : من فرضية أساسية مؤداها
رت بشكل أو بـآخر الثقافة في عصر العولمة أث

وفي ضوء هذه . في تغيير ملامح الهوية الثقافية
: الفرضية تأتي فرضيات فرعيـة تـدور حـول

اختـزال الرمــوز والمعـاني الثقافيــة الأصــيلة، 
تفتيت الهوية وطمـسها، تغيـير شـكل ونمـط 

  .الانتماء، تعزيز النزعات الاستهلاكية
 

 

وتمت صياغته من صناعة الثقافة هوم ظهر مف
قبل مدرسة فرانكفورت، حيـث ابتدعـه المنظـر 

 Theodor Adorno ثيـودور أدورنـوالنقـدي
 Max وماكس هوركهايمر) ١٩٦٩ - ١٩٠٣(

Horkheimer) ــه ،)١٩٧٣- ١٨٩٥ ــم تناول  ت
 "جـدل التنـوير" هفي الفصل الأخـير مـن كتابـ

Dialectic of Enlightenment ، " صــناعة
  ."التنوير والخداع الشامل: الثقافة

ويشير مصطلح صناعة الثقافة بـصفة عامـة 
عمليـة إلى درسـة فرانكفـورت وفقًا لتعريـف م

تصنيع ثقافة الإنتاج الواسع والقواعد التجاريـة 
للـصناعات ، حيـث يـصبح التي تحـرك النظـام

ــددة ــة مح ــة مهم ــشرعية و ،الثقافي ــنح ال ــي م ه
الرأسـمالية القائمـة،  الأيديولوجية للمجتمعات

، وذلـك عـن ودمج الأفـراد في طريقـة حياتهـا
المتمثلــة في  الـصناعات الثقافيـة طريـق عنـاصر

ــ ــسينما الإذاع ــلان وال ــاء والإع ــالم الأزي ة وع
  .ثقافة الإعلاملوالأشكال الأخرى 

 في ثنايـا حديثـه عـن "أدورنـو"ولقد ميز 
ــة  فكــرة صــناعة الثقافــة بــين صــناعة الثقاف
والثقافة الجماهيرية، التي تفترض أن الجماهـير 
تتحمــل بعــض المــسئولية عــن الثقافــة التــي 
يــستهلكونها، وهــذا يتحــدد مــن خــلال 

ــ ــسهمتف ــير أنف ــب . ضيلات الجماه ــد ذه وق
أدورنو إلى أكثر مما ذهب إليـه منظـرو الثقافـة 
الجماهيرية، حيث اعتبر هذه الثقافة شيئاً فُرضَ 
على الجماهير فرضًا، مما هيأهم للترحيب بهـا، 

.   دون أن يدركوا أنها مفروضة عليهم قسرًا
أو بمعنى آخر وفقًـا لرؤيـة أدورنـو أن هنـاك 

نع مـن أجـل الجماهـير مـن خـلال ثقافة تُـص
منظومة عالمية لها أهداف واضحة تحتكر جميع 

  .قنوات نشر الثقافة وخاصة الإعلامية
ــدد  ــو"وقــد ح ــه "أدورن ــذي يعني ــا ال  م

ــاب  ــة في كت ــناعة الثقاف ــوم ص ــدل "بمفه ج
في كـل مجـالات الثقافـة ":  فـيما يـلي"التنوير

توجد منتجات تـصنع لتـستهلكها الجماهـير، 
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 تحــدد إلى حــد كبــير طبيعــة ذلــك وهــي مــا
ــات  ــك المنتج ــروف أن تل ــتهلاك، والمع الاس

 - بدرجــة أو بــأخرى -تخــضع في تــصنيعها 
فالفروق الفردية تتشابه في بنيتها . لخطة معينة

أو على الأقل يناسب كل منها الآخر، بحكـم 
أنهم يخضعون لنظام، فلا تحـدث فيـه فجـوة، 

؛ وقد صار ذلك ميـسورًا في الوقـت الحـاضر
ــة  ــارات الفني ــدرات والمه ــوافر الق ــرًا لت نظ
المعاصرة، بنفس قدر تـوافر التركيـز الإداري 
والاقتصادي، وهكذا تتكامل صناعة الثقافـة 

  . في اهتمامها مع مستهلكيها
 مفهـوم "معن خليـل العمـر"ولقد أورد 

صناعة الثقافة في معجمه، مؤكدًا أنه يشير إلى 
: افة شعبية مثـلتحديد التنظيمات التي تنتج ثق

ــب والمجــلات  ــون، الراديــو، الكت التليفزي
والصحف، الموسيقى الشعبية، وقد تأخذ بعدًا 
أوسع من هـذا فتـشمل المتـاحف ووكـالات 
ــك  ــية، وذل ــيمات الرياض ــات والتنظ الإعلان
اســتنادًا إلى مدرســة فرانكفــورت، ولا ســيما 
أدورنو الذي عني بصناعات الثقافة والإنتاج 

  . زوج مع الثقافة الشعبيةالرأسمالي المم
 يالثقافـة الـشعبية هـمن ثم تصبح هذه و

ــة  ــسلع الثقافي ــاج ال ــصنع لإنت ــرب إلى م أق
 - ذاعة وسينما ومجلاتإ من خلال -الموحدة 

، وبـث الجماهيربـالتلاعـب التي تعمـل عـلى 
الملــذات والــدعوة إلى إشــباع الــسلبية، روح 

 مثـلاسـتهلاك بشكل مبالغ فيه، وبالتالي فإن 

يفرض على الأفراد الانصياع دون الثقافة هذه 
ــر ال ــيهم،نظ ــدم إل ــوى المق ــدى و إلى المحت م

  . صعوبة ظروفهم الاقتصادية
رأى أدورنـــو وبـــصفة عامـــة، فقـــد 

ــاج أن وهوركهــايمر  هــذه الثقافــة ذات الإنت
ــضخم  ــال ــرً ت ــيرًا ا شكل خط ــلى الآداب كب ع

 في احتياجات كاذبـة، حيث إنها تخلق السامية
ــرا ــوس أف ــعنف ــل ، د المجتم ــك في مقاب وذل

الحريـة والإبـداع : الاحتياجات الحقيقية مثل
فقد رأى أدورنو  وبهذا. وهما السعادة الحقيقية

قافة الشعبية هي صـناعة ثقافـة واحـدة أن الث
ضــمان اســتمرار طاعــة الوحيــد هــو هــدفها 

ومن ثـم يمكـن . الجماهير لمصالح السوق
ة المنطقية النتيجإن صناعة الثقافة هي : القول

  .للإنتاج الصناعي الرأسمالي
يتضح مما سـبق، أن صـناعة الثقافـة هـي 
ظاهرة شاملة تستهدف تحويل الإنتاج الثقـافي 
إلى سلع، أي تحويله إلى قيمـة ماديـة تبادليـة، 
وبالتالي نحصل على ثقافة جماهيرية مكونة من 
سلسلة من السلع والخدمات موجهـة لتلبيـة 

كــبر عــدد ممكــن مــن طلبــات واحتياجــات أ
المستهلكين ذوي الدخول المنخفـضة، حيـث 
تقــوم الــصناعات الثقافيــة بإنتــاج وتوصــيل 
بضائعها المتماثلة إلى كل مكان، ملبية حاجات 
كثيرة ومتنوعة، معتمدة في ذلك عـلى معـايير 
إنتاجية موحدة من خـلال نمـط صـناعي في 



 
 

 
 

  

 
١٠٤

الإنتاج يركز على إنتاج كثيف وغزيـر ولكـن 
  .فضة، أي بتكاليف منخفضةبنوعية منخ

� 

يعد مفهوم الهوية الثقافية مفهومًا حـديثًا، 
تطور في رحم الرأسمالية نفسها، حـين بـدأت 
تمارس عالميتها، ولا شك أنـه أحـد منتجـات 
العنف الإمبريالي للرأسمالية في توسعها المادي 

ثقـافي بالامتداد الجغرافي والمـالي، وتوسـعها ال
  . حين فرضت سيادتها على العالم

وجدير بالـذكر أن محاولـة تحديـد ماهيـة 
 التعرف الهوية الثقافية أو معرفتها تقتضي أولاً 

على علاقـة الثقافـة بالهويـة، حيـث إن هنـاك 
خلافًا في تحديد موقع الثقافة من الهوية، ففـي 
الوقت الـذي ينظـر فيـه الـبعض إلى الثقافـة 

نـات الهويـة، ينظـر إليهـا  أحـد مكوبوصفها
البعض الآخـر بوصـفها العامـل الحاسـم في 
مفهوم الهوية، وهكذا، فإذا كانت الهويـة هـي 
مركب السمات أو القسمات أو الأحاسيس، أو 
أي شيء يكسب المجتمع أو الجماعـة أو الفـرد 
أو أي شيء آخر خصوصيته وكيانه المنفـرد في 

ز مواجهة الآخر، فإن الذي يساعد على إنجـا
 الثقافة، ومن ثـم فـإن موقـع هوهذه العملية 

  .    الثقافة هو موقع أساسي بالنسبة للهوية
وعلى هذا الأساس، تعرف الهوية الثقافيـة 

مجموعة الخصائص أو النظم الـسلوكية : بأنها

والفكرية التي تميز فريقًا من الناس عن آخـر، 
ولا جدال مطلقًا في أن هذه الخصائص المميزة 

لدى الفرد والمجتمع في أنماط سـلوكه في تبرز 
. الحياة ومواقفه من مظاهرها وظواهرها معًـا

ــالنظر إلى  ــا لهــذا التعريــف، وب والثقافــة وفقً
جدلية علاقتها مع الهوية، تعتبر هـي الإطـار 
العام الـذي تتـشكل فيـه هـذه الهويـة، فلَُـبّ 

 يتمركـز - كما تذهب فوزية مخلـوف -الهوية 
  . في ثقافة كل أمة

 الهوية الثقافيـة "محمد الجوهري"ويعرف 
. توحد الذات مع تراث ثقافي معـين: بأنها

 "مـاهر الـضبع"ومن زاويـة أخـرى يعـرف 
الـسمات الخاصـة التـي : الهوية الثقافيـة بأنهـا

 وفقًــا لتعريــف -تجعــل المركــب الثقــافي 
 يختلف من مجتمع إلى آخـر، إنهـا -اليونسكو 

 والـــسياسية مجمــل الظـــروف الاقتــصادية
والتاريخية والاجتماعية والنفسية التـي تعطـي 
لهذا المركب الثقافي خصوصيته، وتشكل نظرة 
ــر، دون أن يعنــي ذلــك  أصــحابه إلى الآخ
الانغـــلاق أو التقوقـــع أو يعنـــي الانفتـــاح 
والذوبان، ولكـن يعنـي الخـصوصية القابلـة 
دائماً لتطوير نفسها من خـلال تفاعلهـا الحـي 

جدات العــصر في علاقــة والخـلاق مــع مــست
جدلية لا تأخذ فيها فقط، بل تأخذ وتعطي في 
تفاعل مثمر يحفظ لهـا خـصوصيتها ويحميهـا 

  .  من الموت
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محمد عابد "والهوية الثقافية وفقًا لتعريف 
كيان يـصير ويتطـور، ولـيس :  هي"الجابري

 جاهزًا ونهائيًا، فهي قابلة للتطور، إمـا معطى
وهـي . في اتجاه الانتشارفي اتجاه الانكماش أو 

تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم، انتـصاراتهم 
وتطلعاتهم، وأيضًا باحتكاكهـا سـلبًا وإيجابًـا 
مع الهويات الثقافية الأخرى التي تدخل معها 

: كما تعرف الهوية بأنها. في تغاير من نوع ما
ما يتفرد به الإنسان أو المجتمـع مـن صـفات 

ة التاريخية التـي هـي مميزة من خلال الصيرور
ــة  تفاعــل حــي إرادي عقــلاني في بيئــة طبيعي
جغرافية من خلال الوجود الإنـساني المتمثـل 

  .  في المجتمع بإيجابياته وسلبياته
 وفقًـا -وبصفة عامة، فإن الهوية الثقافيـة 

ــوين -للجــابري  ــة في تك  هــي حجــر الزاوي
الأمم؛ لأنها نتيجة تراكم تاريخي طويل، وهي 

ــذلك  ــستوياتب ــة م ــسم إلى ثلاث ــة : تنق هوي
، )قوميـة(، هويـة وطنيـة جمعيـةفردية، هوية 

والعلاقة بين هذه المـستويات تتحـدد أساسًـا 
وتتحـدد تلـك بنوع الآخـر الـذي تواجهـه، 

  : المستويات كالتالي
الفرد داخل الجماعة الواحدة هـو عبـارة  -١

عن هوية متميزة ومـستقلة، فهـو عبـارة 
 .ل الجماعة نفسهاعن أنا لها آخر داخ

ــراد  -٢ ــات داخــل الأمــة، هــي الأف الجماع
داخــل الجماعــة، لكــل منهــا مــا يميزهــا 

 .داخل الهوية الثقافية المشتركة

 أيضًا عن هويـة متفـردة وهي تعبرالأمة  -٣
 إزاء الأمم الأخـرى، غـير أنهـا أكثـر لها

تجريدًا وأوسع نطاقًا وأكثر قابلية للتعـدد 
 .والتنوع والاختلاف

� 
استحوذ البعد الثقافي لظاهرة العولمة عـلى 
جانب كبير من اهتمام الدراسات التي عنيـت 
بتحليل الظاهرة بكيفية لا نجـدها في الأبعـاد 
الأخرى، حتـى الاقتـصادي منهـا، ويمكـن 
تبرير ذلك بـالنظر إلى الثقافـة كـما أوضـحها 

أبــرز ســتكون واحــدة مــن ) الــسيد ياســين(
الآليات الفاعلة في المجتمع الكوني، فالثقافـة 
ستــصبح مــن أهــم مــصادر القــوة في عــصر 
المعلومات، حيث إن الثقافـة بفـضل التطـور 
الرأسمالي القائم على التطـور المـستمر خـارج 

 أصبحت سلعة ينطبـق عليهـا مـن - الحدود
الأحكام والإجراءات ما ينطبق عـلى سـواها 

  .من السلع المادية
تهــدف العولمــة في بعــدها الثقــافي إلى و

ــلى  ــسيطرة ع ــث ال ــافي، حي ــتراق الثق الاخ
ــة،  ــة الثقافي ــوعي والهيمن ــلب ال الإدراك وس

 أن التمــدد "مايــك فذرســتون"وهنــا يؤكــد 
والتداخل الثقافي العالمي يؤدي إلى نشأة كيـان 

نطاق من التفاعل والتبادل "عالمي يعرف بأنه 
 سلـسلة مـن  فهو عملية تقـوم فيهـا"الثقافي،

ــافي  ــانس ثق ــراز تج ــة لإف ــدفقات الثقافي الت
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ــث ردود  ــد، حي ــة في آن واح ــوضى ثقافي وف
أفعال داعمة للقوميات وإفراز ثقافات عـابرة 
للقوميات، وفي هذا تتشكل ثقافة تتجه إلى ما 
وراء الحــدود القوميــة، والتــي أطلــق عليهــا 

  .  "ثقافة ثالثة"فذرستون 
وة إلى مـا وفي هذا السياق، ظهـرت الـدع

عرف في نهايـة تـسعينيات القـرن المـاضي بــ 
Value Free International Citizen 

العالمي المتحرر من أية قيم خاصة أي المواطن 
أو معالم ثقافيـة وحـضارية تميـزه عـن غـيره، 

ــ ــذا أن يكــون مهيً ــل اوالمقــصود مــن ه  لتقب
واعتناق قـيم العولمـة الثقافيـة المؤمركـة، كـما 

اطن العـالمي الـذي يتبنـى ظهرت فكـرة المـو
ثقافة واحدة وقيماً حضارية واحدة وشخصية 
عالمية واحدة، لها سمات محددة، غالبًا ما تكون 

  .روافدها غربية الطابع
ــافي  ــام تكــوين ثق ــد أنفــسنا أم ــا نج وهن
مغترب، وهو ما يعايشه المجتمع العـربي الآن 
بصفة خاصة، حيـث يـشكل بـدوره خليطًـا 

ناك يقرب بين أيديولوجيات غريبًا من هنا وه
مستوردة تجمع بـين المحافظـة والراديكاليـة، 
تشوه التراث وتطمس معالم الوعي التاريخي، 
وتتشكل لدى المفكرين رؤية غير محددة الهوية 
والمعالم تفتقد الأصـالة لكنهـا سـلفية، تفتقـد 
المعــاصرة لكنهــا اســتهلاكية، تطــرح قــضايا 

تفـسيرات الواقع بمنحى راديكـالي وتنتهـي ب

لاهوتية أو قدريـة، تطلـق شـعارات التغيـير 
ــة  ــث في الهوي ــائم، تبح ــام الق ــدعيم النظ لت
والتراث، وتتغافل الحاضر، تنقل عن الغـرب 

  .    وتتحدث عن الموروث
ونتيجــة لــذلك يــصبح الإنــسان العــربي 
المعاصر منفصماً عن ذاته، مغتربًا في ثقافته، لا 

ة وإشـكالية يعرف كيف يواجه تجليات العولم
الخصوصية، فيعيش عالمًا مـن الـوهم ونـسقًا 
من الخيال يصنعه لنفسه، إما هربًا مـن واقعـه 
أو عجزًا عن الفكاك منه، فلا يجـد مخرجًـا إلا 
أن ينكص إلى ماضيه يتباكى عليه، ومع ذلـك 
قــد يــسعى للعــصرنة والمظهريــة المــصطنعة، 
فيصبح ممسوخ الشخصية، فاقد الهويـة، غـير 

 التكيف مع الواقع، أو التصالح مـع قادر على
الأنا، أو التعايش الحر مـع الآخـر مـن أجـل 

  .   إعادة إنتاج الذات
ومـن ثـم فــإن تلـك الثنائيــة التـي تطبــع 
الثقافــة العربيــة بمختلــف مــستوياتها الماديــة 
والروحية، ثنائية التقليدي والعصري، تعمـل 
على تكريس الازدواجيـة والانـشطار داخـل 

ــة  ــة الهوي ــة بمــستوياتها الثلاث ــة العربي الثقافي
، وهـو مـا  )الفردي والجمعي والـوطني(

يعد نتيجة مباشرة لعمليات الاختراق الثقافي 
الذي يقف وراءه ذلك التطـور الهائـل الـذي 
عرفته وسائل الاتـصال الـسمعية والبـصرية 
التي أصبحت الآن تغطي العالم كله بواسـطة 
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التي تخـترق جميـع البث عبر الأقمار الصناعية 
البيوت، وتمارس الهيمنة الثقافيـة عـلى بلـدان 

  .   العالم الثالث وبلدان أوربا أيضًا
ويعبر الصدام ما بين الثقافات الناجم عن 
عمليات الاختراق الثقافي عن أزمـة حقيقيـة 
تلم بالهوية الثقافية لبعض البلدان، وانعدام في 

 والتـأثر، التوازن بين الأخذ والعطاء والتـأثير
إذ تجد فيها أمم نفسها متخلفة ومـستغلة مـن 
أمم قـد سـبقتها في ميـادين العلـم والتقنيـة، 
حيث إنها تحتكر لنفسها مـا تظـن أنـه سـبب 
تفوقها وتقدمها، وتمنعـه عـن غيرهـا لإطالـة 

  .أمد هيمنتها وسيطرتها
ــصدق عــلى تلــك الحقيقــة  صــمويل "ويُ

 فكـرة  في نظريته التي تتلخص في"هانتنجتون
أن الصراعات المقبلة بـين الكيانـات الدوليـة 
المختلفة، سوف تكون صراعات ثقافيـة قبـل 

إنه في العـالم : كل شيء، وهو ما يظهر في قوله
الجديد لن تكون الـصراعات المهمـة والملحـة 
والخطيرة بـين الطبقـات الاجتماعيـة، أو بـين 
الغني والفقير، أو بين جماعات أخـرى محـددة 

ــصادي�  ــين اقت ــتكون ب ــصراعات س ــما ال ا، وإن
  .شعوب تنتمي إلى كيانات ثقافية مختلفة

وجدير بالذكر أن ذلك الاختراق الثقـافي 
الـذي تمارســه العولمــة لا يقــف عنــد حــدود 
ــام  ــه ع ــضاري بوج ــتتباع الح ــريس الاس تك
فحـسب، بــل إنــه يـسعى أيــضًا إلى تكــريس 
الثنائية والانشطار في الهوية الثقافيـة والعمـل 

 تفتيتهــا وطمــسها عــلى مــدى الأجيــال عــلى
، ومن ثـم تواجـه الصاعدة والقادمة أيضًا

ــه،  ــسد علي ــا لا تح ــدول مأزقً ــن ال ــير م الكث
وخصوصًا في سيادتها الفعلية عـلى أراضـيها، 
ــة  ولا ســيما بعــد أن حطمــت العولمــة الكوني
والنظام الدولي الجديد أطواق سـيادات تلـك 

قها الـــدول وقوانينهـــا وحـــدودها وأســـوا
وجهازها الإعلامي، من أجل سيادة وانتشار 
ــل  ــدود ب ــيس للح ــة ل ــة مخترق ــة عولمي ثقاف
للفضاءات، وشركات عابرة ليس للمجالات 
بـــل للقـــارات، وعليـــه فـــسوف يتلاشـــى 

  .الإحساس بالهوية والخصوصية الثقافية
ــدها  ــة في بع ــه العولم ــا خلفت ــان لم فقــد ك
العلمي والتكنولوجي مـن تطـورات واسـعة 

استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في 
على مستوى العالم، وعلى المـستوى الإقليمـي 
العربي الذي أخذ يقفز بمعدلات كبـيرة منـذ 
أواخـر الثمانينيـات وأوائـل التـسعينيات مــن 

 آثـار عظيمـة عـلى النـسق القرن العشرين
الثقافي في تلك البلـدان، حيـث تـم توظيـف 

لهيمنة على الثقافات العلم للاختراق الثقافي وا
التقليدية بهدف طمس هوية الشعوب، وهـذا 
وإن تعددت آليات هذه الهيمنة كما� وكيفًا بـين 

  . ثقافة قومية وأخرى
ــد "وقــد أشــار في هــذا الــصدد  فتحــي عب

 إلى الدور الجديد للثقافة في ظـل الثـورة "الفتاح
ــة  ــة والتكنولوجي ــمار (المعلوماتي ــدش، الأق ال
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ـــوتر، الفيـــديو كاســـيت، الـــصناعية، ال كمبي
، وهل هي مجرد آليات جديدة تساعد )الإنترنت

على نشر الثقافة والإنتاج الثقافي، أم أنهـا يمكـن 
أن تجرى تغيـيرات جوهريـة في مفهـوم الثقافـة 
بمفهومها القومي والعالمي، ولا سـيما في عـصر 
العولمة التي حولـت العـالم إلى مـا يـشبه القريـة 

ــة، وأدت إلى  ــات الكوني ــض المنطلق ــع بع تراج
ـــة  ـــة الثقافي ـــل الهوي ـــة مث ـــة التقليدي الثقافي
والاســتقلالية الفكريــة لــصالح المنــتج الثقــافي 
السائد عالمي�ا، الذي استطاع أن يغزو العـالم مـن 
ــورة  ــلى أدوات الث ــيطرته ع ــه وس ــلال تملك خ

  .العلمية والتكنولوجية
 الإعلام في هذا السياق من المتغـيرات ويُعد

ضخت قيماً متناقضة ومنحرفـة، فأشـاعت التي 
الفوضى في ثقافة المجتمـع، حيـث إنـه يبـث في 
أحيــان كثــيرة مــضامين إعلاميــة تتنــاقض مــع 
احتياجات الواقع، فقد يعمل الإعلام بوسـائله 
المختلفة على نقل تيارات وأفكار وصور لـنماذج 
لا تتلاءم ونظائرها في الثقافة القومية، ومـن ثـم 

 عــدم تكامــل في بنيــة هــذه يتخلــق تنــاقض أو
، وهو ما يظهـر بوضـوح في الـبرامج الثقافة

التي تبثها الإذاعات المختلفة حتى العربية منهـا، 
حيث يلاحـظ إظهـار تفـوق الحـضارة الغربيـة 
وتغلغل قيم الرأسـمالية في المؤسـسات الوطنيـة 
ذات الــصلة بالثقافــة، وكلهــا تــصب في إطــار 

اه من الجنـسيات ترسيخ تفوق الغربي على ما عد

، وهـذه هـي المـشكلة التـي يثيرهـا الأخرى
الكثير من الباحثين في العالم الثالـث، حيـث إن 
تدفق هذه الرسائل الإعلامية والثقافية يأتي مـن 
المراكز الرأسمالية بكل قوتها ونفوذها وعنفوانهـا 
وقـــدراتها التكنولوجيـــة، ويـــصب في دول 

ــث، ــات العــالم الثال ــراف كمجتمع ــي الأط  الت
تصبح في الواقع مجـرد مـستقبلة لهـذه الرسـائل 
الإعلامية والثقافية بكل ما فيها من قـيم سـلبية 
وأحيانًا مدمرة، وهي في جميـع الحـالات تحمـل 
أخطار الغـزو الثقـافي ممـا يهـدد الخـصوصيات 

  .  الثقافية لهذه المجتمعات
فقد أضحت المعلومات في الوقت الحـالي 

لاحتكار من قبل القلـة  صريعة ا- بلا شك -
التي لا تدخر جهدًا في سبيل إحكام سيطرتها 
ــصير  ــصال، وم ــلام والات ــوق الإع ــلى س ع

، وهو ما يظهر مشاهديه ومنتجيه ومبدعيه
 فهناك العالمية، الإعلامية الخريطةبوضوح في 

 الأربعـة باسـم معروفة عالمية أنباء وكالات ٤
 المعلومـات، فـيض مـن % ٨٠ تحتكر الكبار،
 %٨٠في تتحكم إعلانية مجموعات ١٠ وهناك

 الولايــات في الإعــلاني إجمــالي الإنفــاق مــن
ــذي المتحــدة ــار ٢٥٠ إلى يــصل ال  دولار ملي

ا، و  تـتحكم رئيـسية إعلام مجموعات ٤ سنوي�
ــن  %٩٠ في ــصحف م ــة، ال ــل البريطاني إن  ب

 يـستولي حيـث الإنترنـت، شـبكة طال الأمر
 بيـنما وار،إجمـالي الـز من% ٨٠ على موقع مائة
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 .البـاقي الخمـس عـلى المواقع ملايين تتنافس
 هـو الاحتكـار، أخطر أنواع أن في جدال ولا

 الإعلامـي، المحتـوى باحتكـار الخاص ذلك
 ومـن الثقافة، صناعة أهم مقومات والمحتوى

 اللعبة الإعلامية زمام على يقبض عليه يسيطر
  .بلا منازع

ن وفي هذا المجال يجب تأكيد مـا يمكـن أ
يمارس من خلال أجهزة ومؤسسات الإعلام 
الفـــضائي والعلاقـــات العامـــة التابعـــة 
ــددة  ــبرى متع ــشركات الك ــسات وال للمؤس
الجنسيات والإشارة إليه، والتي يمكنها التأثير 
ــا  ــرى وتوجيهه ــعوب البلــدان الأخ عــلى ش
بطريقــة تخــدم الــسياسات العامــة والخاصــة 

ة للدول الكبرى مالكة هذه الآليات الإعلامي
والفكرية الجبارة عابرة القارات والمجتمعـات 

، ذلك في الوقت الذي تقع فيه والقوميات
الشعوب الأقل تقدمًا في العلوم والتكنولوجيا 
والصناعة والإنتـاج الغزيـر في مجـال المعرفـة 
والاتصال والمعلومات تحت تأثير ووطأة هذه 
الآلة الـضخمة للإنتـاج الإعلامـي والثقـافي 

وتحت السيطرة الكاملة لصناعة المعرفة الغربي، 
التــي تــسعى إلى صــياغة المفــاهيم والتــاريخ 
والقيم وصناعة الرأي العـام في تلـك الـدول 
التـــــي يعـــــزز مـــــصالحها وأهـــــدافها 

، ومــن ثــم ظهــرت بــذلك الاســتراتيجية
صناعة عالمية جديدة غير مرئية تعـرف باسـم 

، أو كما "صناعة الوعي" أو "صناعة العقول"
هندسة الثقافة وتغيير العقول : "سكينر"ول يق

فقد أضحت صـناعة . وخلق الاعتقادات
الــوعي أو تــصنيع العقــل وصــياغة ثقافــات 
الشعوب فناً دوليًا أو تقنية تملك زمامها الدول 
الغربية الرأسـمالية بـصفة عامـة، والولايـات 
المتحدة الأمريكيـة بـصفة خاصـة متمثلـة في 

، حيث تطرح اتالشركات متعددة القومي
الثقافة الأمريكية نفسها كنموذج وحيد يجـب 
أن تخضع لـه جميـع الثقافـات، بـل عليهـا أن 
تتمثله وتعيد صياغة مفاهيمها بالاستناد إليه، 
ــا  ــضع لمنظومته ــة لا تخ ــل ثقاف ــصور ك وتت

الاسـتهلاكي ومعاييرهـا  الأخلاقية ونهجهـا
القيمية عدوًا يجب مواجهته وقمعه حتى يعلن 

ه ويكف عن التحدي والتميز، ويمكننـا طاعت
أن نلمس هـذا بوضـوح في نظريـة فوكويامـا 

، وفي نظريـة صـمويل " نهاية التـاريخ"حول 
  .   "صدام الحضارات"هانتنجتون حول 

وفي هذا الصدد، يركز منتقـدو التـأثيرات 
السلبية للعولمة على الأمركة، وذلك بوصـفها 

في التأثير على الواجهة الواقعية لمساعي العولمة 
الثقافــات الوطنيـــة، حيـــث إنـــه في إطـــار 
التطورات الدولية الراهنـة تمكنـت المنظومـة 

 من - خاصة عبر النهج الأمريكي -الليبرالية 
بسط هيمنتها على مختلف النظريات الـسائدة، 

وقـد . خاصة بعد تداعي المنظومة الاشتراكية
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حرصت الولايات المتحدة على نشر منظومتها 
ة على سبيل إرساء دعـائم الديمقراطيـة القيمي

الليبرالية، لتصبح المرجعية الأساسية للتغيير، 
سواء في الدول الاشتراكية السابقة أو في دول 
العالم الثالث، ويرجـع الـبعض تلـك القـدرة 
الواضحة للنظام الأمريكي إلى اتساع سيطرته 
عـلى النظــام الإعلامـي العــالمي، فالولايــات 

مـن المـادة  % ٦٥حـدها في المتحدة تـتحكم و
الإعلاميــة في العــالم، وهــو مــا يعنــي تفــاقم 

  .الهيمنة الأمريكية في معظم مناطق العالم
وتجدر الإشارة هنا إلى مـا نبـه إليـه وزيـر 

 في حديثـه عـن "فـولكنر"الخارجية الكندي 
أحد أبعاد الهيمنة المتفردة للولايـات المتحـدة 

كان الاحتكـار أنه إذا ": على العالم، حيث قال
أمرًا سيئًا في صناعة استهلاكية، فإنه أسـوأ إلى 
ــث لا  ــناعة الثقافــة، حي أقــصى درجــة في ص
يقتصر الأمر على تثبيت الأسعار، وإنما تثبيت 

، حيث يقوم الفكر الأمريكـي "الأفكار أيضًا
 وفقًـا لمـا جـاء في -الذي يقود الحضارة اليوم 

اع صر: البيان الختامي لنـدوة القـاهرة حـول
ــات؟  ــوار الثقاف ــضارات أم ح ــغ -الح  بتفري

الإنسان من الشعور، ذلـك في الوقـت الـذي 
ــه الغــرب إرســاء نفــسه  لا ســيما (يحــاول في

بصفته الحضارة ) الولايات المتحدة الأمريكية
الوحيدة، حيث يختزل التنـوع الثقـافي وينظـر 

  . إلى تجاربه باعتبارها تجارب كونية

قوى العالميـة وهكذا فقد أضحت ثقافة ال
ــسيطرة  ــديولوجيات -الم ــه أي ــالم تحكم  في ع

 مناسبة لاختراق الدفاعات الثقافيـة -العولمة 
للمجتمعات النامية، ونتيجة لـذلك تفـرض 
ثقافة الغالـب وطرائقـه في العـيش عـبر آليـة 
التقليد والمحاكاة في البداية على ما يذهب إليه 

بأن المغلوب مولـع أبـدًا بثقافـة : ابن خلدون
لغالب في زيه وشعائره وسائر عوائده، وهـي ا

الثقافة التي يتم في النهايـة اسـتيعابها لتـصبح 
عناصر في منظومة القيم القوميـة التـي تـنظم 

وهنا أصبح من الصعب . التفاعل الاجتماعي
الحفاظ على الهوية الثقافيـة في مواجهـة ثـورة 
الاتــصالات والــضخ الإعلامــي المتواصــل، 

 القيم الغربية حـاضرة وهو الأمر الذي جعل
في ثقافتنا وتؤدي دورها في توجيه سـلوكيات 

  .البشر وبخاصة شريحة الشباب
 في هـذا الـصدد إلى "إبراهيم بدران"ويشير 

أن عولمة الثقافة إنما هي ناتجة عـن تغيـير أدوات 
صنع الثقافة التقليدية، ونـشوء أدوات ووسـائل 

ة تتـيح ومن هنا فإن العولمـ. أخرى لصنع الثقافة
ــداع  ــلى الإب ــادرة ع ــات الق ــة للمجتمع الفرص
والابتكــار والمنافــسة، والتــي تــستطيع جــذب 
الآخــر، اســتنادًا إلى خلفيــة قويــة لكــي ترســل 
مفرداتها الثقافية أو تعولم هذه المفردات، وبالتالي 
فلا يتوقع أن تكون الدول الأضعف هـي التـي 
ــن  ــما لــديها م ــضاء العــولمي ب ــلى الف تــسيطر ع



 
 

 

 
 

١١١

متواضعة لا ترقى إلى مستوى التنافس منتجات 
مع الدول الصناعية الكبرى كالولايات المتحدة 

وبهـذا . إلـخ...الأمريكية أو اليابان أو فرنسا
تــصبح الثقافــة أداة غــير شريفــة في يــد بعــض 
الــدول، تــستغلها لخدمــة مــصالحها والــترويج 

 بل إنها أصبحت  ،لسياساتها وأيديولوجياتها
 مــن أســلحة التــدمير - غــة اليــوم  بل- ســلاحًا 

  . الشامل التي يجب أن يحذر استعمالها
����� �

 أو ما يسمى "الوعي الغائب"تعد ظاهرة 
بالاستلاب الفكري هي نقطة البدء في معظم 
الاتجاهات النقدية الحديثة، كما أنها كانت محور 

نتـشرت في تحليل الحركات الراديكالية التـي ا
المجتمع الرأسمالي الغربي، تلك الحركات التي 

 أمثــال -لعــب فيهــا رجــال الفكــر النقــدي 
 -هربـرت مـاركيوز، أريـك فـروم وغـيرهم 

ــــير  ــــستوى التنظ ــــلى م ــــةَ ع أدورًا مهّم
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــما م ــديولوجيا، ورب والأي

 عــلى -اســتطاعت الحركــات الراديكاليــة 
ــسياسية  ــة ال ــستوى الممارس ــشا-م ر في  الانت

المجتمــع الأوروبي الغــربي كنتــاج للــدعم 
الفكري والأيديولوجي الـذي قدمـه رجـال 

). ٥٩(الفكر السوسيولوجي لهـذه الحركـات
وكان من أهم تلك الحركات النقدية ما يعرف 
بمدرسة فرانكفورت الألمانية، وعلى الرغم من 
دور شخصيات بارزة كثيرة في تلـك المدرسـة 

وك، ليوقتال، كارل فريدريك بول: النقدية مثل
أوجــست قيتفوجــل، إلا أن أعــمال كــل مــن 
هوركهايمر وماركيوز وأدورنـو وفـروم هـي 
التـي تـشكل جوهريًـا أسـاس الأطروحـات 

  .  النظرية لمدرسة فرانكفورت
وعلى ذلك، فـإن الإلمـام بـالفكر النقـدي 
يستدعي دراسة أفكار هؤلاء ممن أسـهموا في 

 وتطورهـا، فهـي نشأة النظرية النقدية الحديثة
تمثل تيارًا فلسفي�ا معاصرًا جمع جوانب معرفية 
مختلفة لواقع اجتماعي واحـد، فقـد بـدأ هـذا 
ــع  ــة الواق ــن أزم ــبرًا ع ــا مع ــار في ألماني التي
الاقتصادي والسياسي وانتشر في أجزاء كثـيرة 
من العالم متخذًا من التوظيف السياسي محورًا 

  .أساسي�ا للتطور
 الفكــر النقــدي البنــاء وقــد مــنح رجــال

الثقافي الفوقي قدرًا كبـيرًا مـن الاسـتقلالية، 
ومنه ينطلقون لممارسة نقد النقد؛ بهدف إبـراز 
دور الوعي الإنساني في سبيل التحرر، أو كـما 
أوضح هابرماس أن العلم الاجتماعي النقدي 
ــك  ــن تل ــرد م ــر الف ــلى تحري ــادر ع ــو الق ه

 السيطرة التصورات الدخيلة عليه والهادفة إلى
 عما أشـار إليـه على عقول الأفراد، هذا فضلاً 

هوركهايمر بأن غياب الـوعي أو تنويمـه هـو 
، حيـث ينـتج لب أزمة المجتمع الرأسـمالي

 قيم التـشيؤ، - وفقًا لرأي لوكاش -المجتمع 
التي تعني تحويل البـشر إلى أشـياء عـلى جميـع 
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مستويات الحياة الاجتماعية في عمليـة العمـل 
نتاج الثقافي، وحتـى العلاقـات الحميمـة والإ

التي تم اختراقهـا بالـضرورات الاقتـصادية، 
ــصادية،  ــوانين الاقت ــوعًا للق ــارت موض وص

. كالرأسـمالية الاحتكاريــة عـلى ســبيل المثــال
ولهذا فقد قامت مدرسة فرانكفورت بصياغة 
نقدها للتطويع الثقافي في قالب هجـوم لـيس 

إلى شيء في وكأنـه موجـه (فقط على الفاشـية 
 في قالـب هجـوم عـلى - أساسًـا -بـل ) ذاته

  . الرأسمالية الاحتكارية بمجملها
ــإن تحليــل قــضية ثقافــة  ومــن هنــا ف

 كمظهــر مــن مظــاهر صــناعة -الاســتهلاك 
 في إطار أعمال مدرسـة فرانكفـورت -الثقافة 

يتــأتى مــن خــلال تحلــيلات تلــك المدرســة 
ي تقـوم واتباعها لظاهرة السيولة الثقافيـة التـ

على المنطق السلعي والقيم الاستهلاكية التـي 
تغري الجماهير وتجذبهم نحو الشراء، وبـصفة 
ــمالية في  ــل للرأس ــتخدام الأمث ــة الاس خاص
اختراق الأدب والفن والأزياء للتقريـب بـين 
الثقافة الراقية وثقافة الجماهير، وهو ما يسمى 

  . بصناعة الثقافة الاستهلاكية
��� �

يقترن اسم أدورنو بمدرسـة فرانكفـورت 
الألمانية، حيث بات معروفًـا بـشكل واضـح 
كعـالم اجــتماع في نقـده للثقافــة الجماهيريــة في 

هذا، وقـد صـاغ . العالم العصري المتمدن
أدورنو مصطلح صـناعة الثقافـة ليحـل محـل 
الثقافــة الجماهيريــة، مؤكــدًا عــلى أن صــناعة 

ــة  ــلاس الثقافــة هــي علام واضــحة عــلى إف
فالتـسليع "الثقافة، أي سـقوطها في الـسلعنة 

يعني تحويل الفعل الثقـافي إلى قيمـة تبادليـة، 
يقضي على قوته النقدية، ويحرمه من أن يكـون 
أثرًا لتجربة إنسانية أصيلة، ومـن ثـم تـصبح 
صـناعة الثقافــة هــي العلامــة الفاصــلة عــلى 

  .تراجع الدور الفلسفي الوجودي للثقافة
ــة  ــة النقدي ويرجــع فــضل تطبيــق النظري
للمجتمع على الثقافة الشعبية أو الجماهيرية إلى 
حد بعيد إلى أدورنو، وقد بدأ عـرض أدورنـو 
لإنتـاج الثقافــة الـشعبية بظــاهرة التنمــيط أو 

، وهـي Standardizationالتوحيد القياسي 
عملية تفرض احتكارات صناعة الثقافة عـن 

ناجحـة، والأنـماط طريقها تعـرف الأعـمال ال
، والأمزجة على المادة التي ينبغي تشجيعها

 - على نحـو تلقـائي -وهو ما يفرز في النهاية 
  . عددًا من الصور والأفكار النمطية

ــدًا  ــد نق ــو الأش ــان أدورن ــد ك ــذا فق وهك
وتــشاؤمًا مــن ناحيــة المــصير المأســاوي الــذي 
أصاب الثقافة جراء انتشار الـنمط الاقتـصادي 

 إذ باتت المنتجات الثقافية ،ستهلاكي وتسيَّدهالا
سلعة موجودة في التداول مثلها مثـل أي سـلعة 

 : بقولـهعبر عن ذلك بدقة شـديدة، وقد أخرى



 
 

 

 
 

١١٣

، "لم تعد سلعًا أيـضًا، بـل سـلع تمامًـاإن الثقافة 
صـناعة "برز معه إلى الوجـود مـصطلح ولهذا أ

ــا الطــابع الــسلعي "الثقافــة  الــذي يختــصر تمامً
ومن أهم سماته بَذْرُ . افة في السوق الرأسماليللثق

ــراد ــين الأف ــل ب ــشابه والتماث ــيم الت  وفي ذات ،ق
الوقت خلق وهـم الفردانيـة الزائـف، وتـصبح 
استجابة المتلقي للمنتج الثقافي محصورة في إطـار 
توسل ما هو شائع ومألوف مبتعـدًا بأقـصى مـا 

 مـن "المـستقل"يستطيع عن كل ما يميـز الفـن 
 .ومغايرة للقيم السائدةثورية 

كما يعد أدورنو واحدًا من الـذين اهتمـوا 
بالتغير الثقافي، في ظل المجتمعات الرأسمالية، 
مستخدمًا في ذلـك مفهـوم صـناعة الثقافـة، 
وكذلك مفهوم إعادة الإنتاج الثقافي ليوضـح 
الدور الذي تلعبه الممارسات والنظم الثقافيـة 

ــسيادة ــأمين ال ــة، في ت ــصادية، المختلف  الاقت
والسياسية للرأسمالية الحديثـة، فمـن خـلال 
عمليات صـناعة الثقافـة تـسيطر قـيم إعـادة 
ـــلى  ـــمالية ع ـــات الرأس ـــاج في المجتمع الإنت
المنتجات الثقافية، ولا يقتصر الأمر هنـا عـلى 
السيطرة فحسب، بل يمتد ليـشمل عمليـات 
ــادة  ــة وإع ــات الثقافي ــوير المنتج ــير وتح تغي

 مــع القــيم تــتلاءم كـي  مــن جديــدتنظيمهـا
  .النفعية للسوق

ــرص  ــة ح ــا ملاحظ ــذكر هن ــدير بال وج
أدورنو على تحويل أعماله النقديـة إلى مـصادر 

يقابـل بهـا الثقافـة المـصنعة، التـي لا معرفية 

نـما إتشبع في الحقيقة حاجـات المـستهلكين، و
لى الانــدماج في النـسق الاجتماعــي إتـدفعهم 

 الـسائدة، والتـي العام، الذي يرتبط بالثقافـة
ــام ــسق الع ــدمج بالن ــتمرار وتن  ،تتجــدد باس

ي أثر يـذكر، أبحيث لا تترك لعفوية الجماهير 
وتجعلهم يتحركون في فضاء لا يستطيعون فيه 

ن الثقافة الجماهيريـة أكما . تحقيق استقلاليتهم
التــي تطــورت بــصورة عفويــة هــي مــشكلة 

 من ونتكونيبذاتها، لأن الجماهير في الواقع لا 
نــما مـن أفــراد مــدفوعين إأفـراد مــستقلين، و

بتبعيتهم الاقتصادية وبشروط العمل السائدة 
لى الـركض وراء إفي المجتمعات الاستهلاكية 

التيــار الجــارف، مــثلما يحــدث مــع موســيقى 
  .التسلية المخادعة

) ١٩٦٩-١٩٠٣(حيــث يعــرف أدورنــو 
الفن بـصفته انعتاقًـا مـن الممارسـات اليوميـة 

 وطريقًـا للخــلاص يكــاد ،ووسـيلة للتحــرر
يكون متفردًا من طريق نموذج يحدد العلاقـة 

فالفن الأصيل له . الحسية بين الإنسان والعالم
 لأنه يحمل إمكان هـدم مـا ؛وظيفة نقد ثورية

 ،هو قـائم وإعـادة إنتـاج الـوعي الاجتماعـي
ومنحــه طاقــة رفــض يتجــاوز بهــا المجتمــع 

فهـو يـرفض . الاستهلاكي وثقافتـه المـصنعة
 لأنها متطرفة وتعكس ؛عمال الفنية الحديثةالأ

 وتنتج ، وتعبر عن الصفوة،التشيؤ في الوجود
عن قمـع تـسلطي كـما في الأعـمال الموسـيقية 
الحديثة التي تساهم في تفتيت وحدة الإنسان، 
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ن تظل وفية وقادرة عـلى أفي وقت يفترض بها 
 . الحقيقة البريئةالصدق في قول

 طـرأت عـلى لتحولات التيوهكذا تصبح ا
وظيفة الموسيقى المعاصرة هي تغـيرات داخليـة 
ترتبط بالإنتـاج التجـاري الواسـع للموسـيقى 
المصنعة، الـذي طـاول بنيـة الـذوق والاسـتماع 

فالفن عمومًا والموسيقى خصوصًا . ليهاإالجمالي 
بدأت تخضع لتلك التغـيرات ولـيس العكـس، 

  .ولذلك فهي تقف اليوم على حافة الهاوية
 ثم فقد تناول أدورنو إشـكالية تغـير ومن

صــناعة الموســيقى بوصــفها أحــد الأشــكال 
الثقافية، وخلص منها إلى بعض النتائج التـي 
استطاع أن يعممها على الكثير مـن المنتجـات 
الثقافية الأخرى، ولا سيما الفنيـة منهـا، فقـد 
فرق بين كل من الموسيقى التقليدية أو التراثية 

فالموسيقى التقليدية تقوم والموسيقى الحديثة، 
التأسـيس الفـردي : على محورين أساسيين هما

والتأسيس المتوارث، كما أنها تتطلب الاهـتمام 
بتفاصيل العمل الفنـي ككـل، ووظيفـة كـل 

ويتمثل التأسيس . قطعة موسيقية داخل الكل
الفردي هنا في اعتقاد الفـرد أنـه يـسمع شـيئًا 

ــا، فــضلاً  كل  عــن وعيــه بــشجديــدًا ومختلفً
مختلف عن وعي الآخـر، ممـا يعطـي للقطعـة 

وفي مقابل ذلـك . الفنية جمالها الفردي الخلاق
ــدعو لاســتخدام الآلات  ظهــر اتجــاه آخــر ي
والتقنيــة الحديثــة في مجــال الموســيقى، الأمــر 
الذي أدى إلى وجود أعـمال موسـيقية حديثـة 

مأخوذة من بعـض القطـع التقليديـة بـشكل 
ظيفة، ويهـتم فقـط متناثر، يفتقر للمعنى والو

بكيفية اسـتخدام التكنولوجيـا المتطـورة دون 
ــع  ــذوقي للقط ــمالي وال ــالحس الج ــتمام ب الاه

  .الموسيقية التقليدية
 مقولاته بتحليل ما أسماه "أدورنو"ويعزز 

بالطابع المزدوج للممارسات التراثية، كالفنون 
التراثية على سبيل المثال، أو الوظيفة المزدوجة 

ــكال ا ــر إلى للأش ــد نظ ــة، فق ــة التقليدي لفني
منتجات الصناعة الثقافية بما يندرج تحتها من 
أشكال فنية، على أنها انعكـاس لهيمنـة بعـض 
المؤسسات الـسياسية والاقتـصادية في العـالم 
المعاصر، أكثر من كونها وظيفـة جماليـة فنيـة، 

 عن كونها وسيلة للتبـادل الاقتـصادى فضلاً 
حتياجات حقيقية، أو أكثر من كونها إشباعًا لا

استجابة لمعان عاطفية ووجدانية، وأحيانًا نجد 
 يشدد على عملية اختزال الكثير من "أدورنو"

الرموز والمعاني الجمالية والاجتماعية للأعـمال 
الفنية المتوارثـة وتـشوهها وكـذلك افتقارهـا 

لا ": للمعاني الإبداعية، ويقول في هذا الصدد
ذلــك الأســاليب تنكــر الحداثــة مــثلما تفعــل 

والممارسات الفنية السابقة، وإنما تنكر التقليـد 
بوصفه تقليدًا، وهي في ذلك لا تفعـل سـوى 
تأييد المبادئ البرجوازية والتي ترتبط بالطابع 
البضائعى للمجتمـع البرجـوازي، كـما تؤيـد 
وترسخ النموذج الغـربي كأسـلوب في الحيـاة 
القائمة عـلى العـصرية، والمتمتعـة بمنجـزات 
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التكنولوجيا داخل العمـل الفنـي التقليـدي، 
الأمر الذي أدى إلى وجود أعمال فنيـة حديثـة 
مأخوذة من الأساليب السابقة عليها وتنطوي 
عــلى أجــزاء غــير مترابطــة تخلــو مــن المعنــى 
والوظيفة، نظـرًا للاهـتمام الزائـد بالتفاصـيل 

  ."التقنية على حساب القيمة الفنية
 تحليـل مـا يـسمى  إلى"أدورنـو"كما دعـا 

بممارسـات المجتمعــات الــصناعية المتقدمــة، 
والتي تحاول نشر وسائل اجتماعية وممارسات 

. حديثة للسيطرة بهـا عـلى الـدول الأضـعف
وبنــاءً عليــه، فمــن الــضروري أن نبحــث في 
تنظير التأثيرات الثقافية للتكنولوجيا الحديثـة 
على الأعـمال الفنيـة، فقـد أفـرزت لنـا تلـك 

ت الصناعية أخلاقًا برجماتية تنظر إلى المجتمعا
الفن والفنون التراثية بصفة خاصـة عـلى أنهـا 

  .وسيلة للسيطرة السياسية
��� �

ــة  ــن رواد مدرس ــدًا م ــاركيوز رائ ــد م يع
فرانكفورت النقدية، وقد كان اهتمامـه الرئيـسي 
موجهًا نحو احتمال حقيقة الوجود في الرأسمالية 

ية، ودلل على ذلك بفكرته عن الإنـسان الصناع
، حيـث نـاقش مـن )١٩٦٤(ذي البعد الواحد 

ــورت  ــي بل ــاصرة الت ــات المع ــا المجتمع خلاله
حاجــات مــصطنعة وأعطــت الطبقــة العاملــة 
مشاعر سطحية، معتقـدًا في ذلـك أن الماركـسية 

  . فشلت في طرح مفاهيم حول الفرد

 - حلـل مـاركيوز المجتمـع الرأســمالي وقـد 
  محـاولاً -  أثرًا بمشاهداته للمجتمع الأمريكيمت

استكشاف الحلقة الجديدة في استغلال الإنسان، 
فأسس لمفهوم الهيمنة لتوضـيح كيفيـة اسـتعباد 
الإنسان في مجتمـع التقنيـة والعقلانيـة الأداتيـة، 
حيث الإنسان مستلب لـصالح فـيض إنتـاجي 

 ومستعبد من قبل لاشعور) ماركس(استهلاكي 
اخر بأمراض مجتمـع التقنيـة الأداتي، ز) فرويد(

ــافي  ــسق الثق ــلى الن ــه ع ــاركيوز تحليل ــز م فرك
والإعلامي لتوضيح كيفية السيطرة على الإنسان 

  .بحيث تغدو الديمقراطية قمعًا مموهًا
رؤيتــه وفي هــذا الــسياق طــرح مــاركيوز 

الرئيسية للسلطة الهائلة للتكنولوجيا وخاصة 
 فى كتابــه عــلاموالإ تكنولوجيــا الاتــصال

وضـح أحيـث  "دنسان ذو البعـد الواحـالإ"
التفاقم الهائل لسلطة الآلـة والتكنولوجيـا فى 

نتاج إالمجتمعات الصناعية المتقدمة ودورها فى 
نمط من العلاقات بين الفرد والمؤسسات التى 

ــ ــود الاجتماع ــتحكم فى الوج ــام . يت ــد ق فق
سيس نظريته النقديـة مـن خـلال أماركيوز بت

اء وسـائل الـسيطرة والهيمنـة رصد واستقـص
ــات  ــل المجتمع ــة داخ ــة والثقافي التكنولوجي

ــا ــة تكنولوجي ــمالية المتقدم ــرى أن . الرأس وي
والجنس يتم اسـتيعابها فى هـذه  الأدب والفن

المجتمعات داخل الموجة العاتية للاسـتهلاك 
لى إوالنزعة التجارية، الأمر الذى يحول الثقافة 
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وهنا . عد أحادى البيومي استهلاكيغذاء 
وز عن الطريقة التـي تنـتج بهـا يكريتحدث ما

شـباع لحاجـات زائفـة، إصناعة الثقافة، بأنها 
فالحاجة الحقيقية هي التـي تنبـع مـن القـوى 

ا كائنـات هـالمبدعة والعقلانية التـي تجعـل من
  .بشرية أو تعبر عنها

لى مــاركيوز في هــذا الــسياق إشــار حيــث أ
أنها الـصناعة التـي على مصطلح صناعة الثقافة 

تقوم  بتلبيـة جميـع حاجـات المـشاهدين، تلـك 
ا، بحيث  تحديدها مسبقً صلاً أالحاجات التى يتم 

ا لـصناعة الثقافـة يرى المشاهد نفـسه مـستهلكً 
وبـذلك فمـن . نها تشبع احتياجاتهأالتى توهمه ب

تـم ) الـسلع الثقافيـة(عـلام والثقافـة لإ الخلا
لـة هيمنتهـا  وبـسطت الدو،السيطرة على الفرد

عن طريق تعزيز الوعى الزائـف وتقييـد الفكـر 
نـسان الـذى لإالمعارض والنقدى مـن جانـب ا

  . البعد الواحداتحول ليكون ذ
ماركيوز عن المجتمـع المعـاصر وهنا عبر 

بالانغلاق والهيمنة عـلى المـستوى واصفًا إياه 
الأمر الذي الفكرى والسياسى والاجتماعى، 

 بعد ينسان ذإلى إسان فيه نلإل ايوتح أدى إلى
لى إا بـالتطلع بـدً ألا يسمح لـه حيث  ب،واحد

 ويتكيـف ،ا فى مجتمعـهينـدمج كلي�ـو ،التغيير
لى مـا وراء إ ولا يتطلـع ،ا مع ما هو قـائمكليً 

عـالم "والحصيلة الناتجة عن ذلك قيـام . ذلك
 من الفكر والسلوك تتلاشـى "ذي بعد واحد

 النقــدي فيـه الجــدارة والقـدرة عــلى التفكـير
فالرأسمالية لم تدمج فقـط . والسلوك المخالف

الطبقة العاملـة التـي هـي مـصدر المعارضـة 
ــة، بــل  ــة جديــدة إالثوري ــا طــورت آلي نه

ــة، للا ــات الدول ــلال سياس ــن خ ــتقرار م س
لـذلك . جتماعـيلاوأنواعًا جديدة للـضبط ا

تين مـن يين أساسـمتْ سل� مُـماركيوز وضع قد ف
ــ ــسية التقليسل� مُ ــةمات المارك ــة أو المحافظ  دي

البروليتاريـا الثوريـة : وضع التساؤل، وهمـام
 مـن حـصر فبـدلاً . وحتمية الأزمة الرأسمالية

كـما (قوى التغيير الثوري في الطبقـة العاملـة 
وز ي، بـشرّ مـارك)ترتأي الماركـسية التقليديـة

نــدماج للأقليــات، بــالقوى غــير القابلــة للا
ـــسيا ـــام، للأنتلجن ـــن النظ ـــارجين ع : للخ

تجــاه احــاول تنميــة هــو بهــذا يكاليــة، والراد
ضـدي في الفكـر والــسلوك بـالترويج لفكــر 

  ."الرفض الكبير"نقدي معارض أسماه 
��� �

  فرانكفورتينتسب هوركهايمر إلى مدرسة 
 روادها، ولـه العديـد   من النقدية، ويعتبر رائدًا

من الأفكار والرؤى فيما يتعلق بصناعة الثقافـة، 
فقـد . التي تتفق في الغالب مع أفكـار أدورنـوو

 و "التسلية الـشعبية"وضع هوركهايمر مقولتي 
 جنبًـا إلى جنـب، حيـث "الصناعات الثقافيـة"

 "التطويـع"تكون المقولة الوسـيطة هـي مقولـة 
على وجه التحديـد، وفي هـذا الـسياق يعـرض 
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 -  متفقًا في ذلك مع أدورنو - هوركهايمر بإيجاز 
ت قمعية للثقافة الشعبية، وهو ما ما يراه من سما

يصبح الفـن الخفيـف الظـل " يظهر في قوله
ــه  ــه، إن ــائم بذات ــن الق ــي الاالف دراك الاجتماع

ــاد ــن الج ــرديء للف ــة في ...ال ــل الحقيق ، وتتمث
الانقسام ذاته، فهو يعبر على الأقـل عـن سـلبية 
الثقافــة التــي يــشكلها العالمــان المختلفــان، ولا 

لأحـوال إنهـاء التـضاد عـن يمكن بحال مـن ا
طريق امتصاص الفن الخفيف الجاد أو العكس، 
غير أن هذا هو ما تحاول صناعة الثقافة أن تقـوم 
بــه، وبهــذا يتــضح أن مــا تهاجمــه مدرســة 
فرانكفورت بصفة عامـة، وهوركهـايمر بـصفة 
خاصة، ليس تطور الثقافة الجماهيريـة بوصـفها 

دد الذي ثقافة جماهيرية، بل الشكل القمعي المح
 عليهـاترتديه الثقافة الجماهيريـة أو يـتم فرضـه 

ــاري ــال الاحتك ــة رأس الم ــبر . برعاي ــذا ع وله
هوركهايمر عـن رأيـه في صـناعة الثقافـة بأنهـا 
صــناعة تخــدم دور الأيــديولوجيا لإدامــة روح 
الرأسمالية، التي تتفـق مـع الطـابع الاحتكـاري 

  . لصناعة الثقافة
ثـرة الابتـذال وقد أكد هوركهايمر عـلى ك

والتفاهة والخـواء والوعـود الـشعبية الزائفـة 
التي تملأ المنتجات الثقافيـة، ولا سـيما الفنيـة 
ــك  منهــا المقدمــة للجماهــير، حيــث تعــد تل
المنتجات هي منتجات صناعة الثقافة، والتـي 
ــاص،  ــق خــط تجميــع خ تكــون مــصنعة وف

ونتيجة لذلك تصبح هذه المنتجـات الثقافيـة 
 وتتناسـب "التشابه الثابت المستمر"نوعًا من 

مع الأنماط الدورية الثابتـة المعـاودة الظهـور 
، موضحًا في ذلك  دائماً والجامدة غير المرنة

ــلاً  ــأن ك ــة ب ــلام والإذاع ــسينما والأف ــن ال  م
والصحافة هي عبارة عن منتجات ثقافية تمثل 
نسقًا متسقًا أدى إلى فوضى ثقافيـة تطبـع كـل 

. نمطي واحد في حياتنا اليوميةالأشياء بطابع 
ومن ثـم فقـد سـعى هوركهـايمر إلى فـضح 
ــروات  ــل للث ــاج المتماث ــادة الإنت ــات إع عملي
الثقافية، الـذي مـن شـأنه تعـريض الإبـداع 

  . الفني لمخاطر كبيرة
ــايمر أن  ــد رأى هوركه ــة، فق ــصفة عام وب
ــي إلا أداة  ــا ه ــديث م ــلام الح ــسة الإع مؤس

ــادة ــة وإع ــع للــسيطرة الاجتماعي ــاج المجتم  إنت
 إلى "هابرمـاس"بأنماطه السائدة، وهو مـا دفـع 

اتهام التليفزيـون بإفـساد سـاحة الـرأي العـام، 
الأمــر الــذي يــستوجب خلــق ســاحة جديــدة 
يمارس فيها الـرأي العـام فعاليتـه بـشكل أكثـر 

، وذلك من خلال تكنولوجيـا شفافية وتواصلاً 
 "كـارل بـوبر"المعلومات، ويتفق ذلك مع رأي 

ي خلص إلى اعتبار الإعلام الحـديث مـضرًا الذ
. بالديمقراطية ولا يعمل على نـشرها وتعميقهـا

الإمبرياليـة "وقد تبلورت في هذا السياق نظرية 
، "هربــرت شــيللر" التــي أســسها "الإعلاميــة

والتي يقصد بها استخدام قوة الميـديا مـن أجـل 
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فرض القيم والعادات والنزعـات الاسـتهلاكية 
على حساب الثقافة المحلية، والتـي كثقافة وافدة 

يلعب فيها دور أداة القهر التي تسعى النخبة من 
تضليل عقول البشر خلالها إلى تطويـع الجماهـير 

  . لأهدافها الخاصة
ــعية  ــذه الوض ــة -وه ــا لآراء مدرس  وفقً

 ليـست نتيجـة قـانون طبيعـي -فرانكفورت 
يخضع له التطور التكنولوجي، بل مردهـا إلى 

التكنولوجيا في الاقتصاد الحالي، حيث وظيفة 
ــة  ــي عقلاني ــا ه ــة حاليً ــة التقني إن العقلاني
السيطرة، فالميـدان الـذي تتمتـع فيـه التقنيـة 
بسلطة كبيرة على المجتمع، يكون تحت سـلطة 

  .أولئك الذين يسيطرون اقتصاديًا
����������
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قد أصبح من المؤكد أن الثقافة أصـبحت ل

ــة  ــة والاجتماعي ــات التاريخي ــب الرهان في قل
ــسهل  ــن ال ــان م ــد أن ك ــة، بع والأيديولوجي
تغييبها باسـم الكونيـة أو باسـم الاخـتلاف، 
واستبدلت النظرة إلى الثقافة كجهاز أو نظـام 

، ولم يعـد الفـرد )إنتاج أو اتصال وفعل(بأنها 
، صـبح صـانعهانتاجًا لثقافتـه بقـدر مـا أ

وتحول الثقافة إلى صناعة أتاح للقوى المهيمنة 
على الثروة الهيمنة على إنتـاج وصـياغة ونـشر 
المعاني وتـسويق الخـضوع وتـرويج الامتثـال 

على عربة الإمتاع والمؤانسة، ومن ثـم تنقلـب 
لى إصناعة الثقافة الخاضعة لـسلطان الثـروة، 

ــة ــناعة هيمن ــر إلىص ــة الأم  ، أدت في حقيق
  .اختزال الرموز والمعاني الثقافية الأصيلة

ففي خضم الثـورات العلميـة والتكنولوجيـة 
والاقتصادية، ضاع المعنى وتغيرت بـشكل عميـق 
حقيقة وجـوهر العلاقـة بـين الإنـسان والطبيعـة، 
وبين الفكـر وموضـوعه، وبـين العقـل والأدوات 
ــضمون  ــستخدمها، وم ــي ي ــواد الت ــاهج والم والمن

إبداعيـة، لـترجح كفـة العنـاصر التجربة كعمليـة 
 كـما - المادية، فقد تحول العقل الكلي إلى عقل أداتي 

 والإنسان إلى ممارسـة - عرفته مدرسة فرانكفورت 
ثـلما حـدده  مادية للإنتاج والتكنولوجيا الحديثـة، م

 في فلـسفته عـن الإنـسان ذي "هربرت ماركيوز"
البعد الواحد، فالهدف الـذي هـو الإنتـاج المـادي 

قدم الاقتصادي لحيازة القـوة والـسلطة جعـل والت
الثقافة تختزل فعاليـة الفـرد إلى نمـط سـلبي يتـسم 
بالطاعة والتكيف والانصياع لما تمليه عليـه شروط 

. العمل الاجتماعي التي تحددها التقنيـات الحديثـة
 في حفرياتـه المعرفيـة "ميـشيل فوكـو"وقد كشف 

فـة  عـن مـضمون هـذه الثقا"أركيولوجيا المعرفة"
وأنظمتها الفكرية المجسدة للعقل والعقلانيـة التـي 
تصب في بحار الاغتراب والتشيؤ مـدمرة إنـسانية 

  .الإنسان ومعلنة عن موته
ومن ثم تحولت الثقافة وتم اختزالها في معناهـا 
العام كأسـلوب للحيـاة إلى سـلعة قابلـة للتـداول 
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والتسوق، ووسيلة إعلانية فعالـة تخـترق العقـول 
 القـيـم الاجتماعيــة وتقــضي عــلى الهويــة وتهمــش

ــصوصية التاريخيــة لــشعوب العــالم، كــما  والخ
أصبحت ثقافة السلعة ورموزها المعلن عنهـا أهـم 
من جودة السلعة ذاتها، وتحولت سلوكيات البـشر 
من العقلانيـة والرشـد إلى سـلوكيات تميـل نحـو 
الوجدانية والعاطفة غـير المدروسـة، حيـث ينـزع 

ــي  ــست(المتلق ــتلاك ) هلكالم ــة في الام ــو الرغب نح
والارتباط العاطفي بالـسلعة دون وعـي أو إدراك، 
وهــو في الحقيقــة قــد لا يحتــاج إلى هــذه الــسلعة، 
تـهلاكية،  وبذلك تحولت قـيم الإنتـاج إلى قـيم اس
وأصبح امتلاك السلعة يعني الحصول عـلى مكانـة 
متميزة بين أعضاء جماعته، ومن ثم تحـول التـسوق 

  . لى هدف في ذاتهوالاستهلاك إ
ومن هنا تغلبت القيم المادية عـلى علاقـات 
الأفراد، فأصبحت المصالح هي التي تحدد شكل 
العلاقات الإنسانية، وأضـحت قيمـة الكـسب 
السريع هي الإطـار الحـاكم في المجتمـع، وأدى 
ــل  ــد العم ــة تجوي ــتخفاف بأهمي ــك إلى الاس ذل

س واللامبالاة والاسـتهتار حتـى في أرواح النـا
انهيارات العمارات، سلوكيات الحرفيين في كافة (

، وكان من نتاج ذلك على الأسرة، ما )المجالات
هو عظيم، حيث توارت قـيم الأصـالة والمحبـة 
والإخلاص والمودة والتعاون بين أفـراد الأسرة 
وتحول كل عضو داخل الأسرة إلى شيء مـادي، 
حيث اختفت لديه المشاعر الوجدانية، وأثر ذلك 

 سلوكياته ورد فعله في مواقف الحياة المختلفـة في

 في اختيـار شريـك الحيــاة، يتـضح ذلـك مـثلاً (
وغياب التعاون بين الأفراد، والاهتمام بالمصالح 

  . إلخ...الفردية 
 عن ذلك، وفي ضوء ما يطرح مـن وفضلاً 

منتجات ثقافية تحـول العـالم إلى عـالم رقمـي 
ة يخلقهـا يحتوي على ثقافة رقمية وبيئـة حركيـ

ــة في  ــبرامجهم المتنوع ــت ب ــستخدمو الإنترن م
ــل  ــدث التفاع ــث يح ــت، حي ــضاء الإنترن ف
السايبري الافـتراضي، ويحـدث معـه تـشكل 
ثقافة جديدة هـي الثقافـة الـسايبرية الآليـة، 
وبهذا يصنع الأفـراد المـستخدمون للإنترنـت 
ــاتهم  ــا مــن خلفي مجتمعــاتهم الخاصــة انطلاقً

ــ ــو م ــة، وه ــة الطبيعي ــه الثقافي ــبر عن  "ا ع
 في أوائل التسعينيات بأن هذا يعـد "راينغولد

ــلي بواســطة  ــشكيل المجتمــع المح ــادة ت إع
ــا  ــسد لن ــذا يتج ــة، وبه ــا المتاح التكنولوجي
الإنسان الرقمي في مجتمعه الآلي الإلكـتروني، 
ذاتًا خيالية حقيقية، وكـأن الحاسـوب عبـارة 
عن امتـداد للإنـسان كطـرف أو حاسـة مـن 

 ومن ثم يتولـد لنـا مجتمـع حواسه للاتصال،
ــرد ذات  ــه الإنــسان إلى مج ــد يتحــول في جدي

  .      افتراضية في عالم فضائي واسع ومفتوح
وبالإضافة إلى ما سـبق مـن صـور اختـزال 
ــاني  ــير مــن الرمــوز والمع صــناعة الثقافــة للكث
الثقافية الأصيلة في مجتمعاتنا، نجد أيـضًا التغـير 

ــة لغ ــة وأهمي ــلى قيم ــرأ ع ــذي ط ــة ال ــا العربي تن
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الأصيلة، التي تعتبر من أهـم مقومـات هويتنـا 
الثقافية وتراثنا الثقافي، حيث إن تقبل الـشعوب 
للإبداعات والاختراعات الجديدة يجلـب معـه 
مفــردات لغويــة جديــدة للتعبــير عــن أدواتهــا 
ومحتوياتها، يتم استخدامها كما هـي، كمفـردات 

في لغويــة أجنبيــة مقبولــة اجتماعيًــا، وتــستخدم 
اللهجــة الدارجــة وليــست الفــصحى، حيــث 
ــلوكهم  ــن س ــير ع ــراد للتعب ــستخدمها الأف ي

أو المتــأمرك، وأنــه يمتلــك ) الغــربي(المتغـورب 
  .    )دراسة أو تأثرًا(الثقافة الغربية 

سعت العولمة بآلياتها المختلفـة ... وهكذا 
للقـضاء عـلى الثقافـة واللغـة القوميـة كرمـز 

رض اللغــة الآن أصــيل للثقافــة، حيــث تتعــ
لهجوم شـامل ومـن اتجاهـات عديـدة، وأول 
ــة  ــل في أن اللغ ــوم يتمث ــذا الهج ــاليب ه أس
ــا الاتــصال  الإنجليزيــة هــي لغــة تكنولوجي
والإعلام والمعلومات، فاللغـة المـستخدمة في 
الإنترنت هي اللغة الإنجليزية، إضـافة إلى أن 
ــشبكة  ــلى ال ــواردة ع ــات ال ــب المعلوم أغل

 مــن الولايــات المتحــدة المعلوماتيــة واردة
الأمريكية، مما جعـل لهـا وضـع الأفـضلية في 

وهذا مـن شـأنه أن . مجتمع المعلومات العالمي
ــن  ــة، وم ــة العربي ــاط باللغ ــضعف الارتب ي
الطبيعي أن يؤدي هجر اللغة إلى هجر الثقافة 
والقيم المرتبطـة بهـا، وبـذلك يتأسـس فـراغ 

، وهـو مـا يمكـن أن نطلـق لغوي وثقافي

 أفـول الثقافـة العربيـة والهويـة الثقافيـة عليه
نتيجة لضمور أهم ركائزها ألا وهـي اللغـة، 
ويظهر ذلك بوضوح شديد في اللغة المتداولـة 
ــت  ــشباب في الوق ــين ال ــا ب ــارف عليه والمتع
الحاضر وما يطغـى عليهـا مـن مـصطلحات 
أجنبية وألفاظ غريبة ومختلفة يلتفـون حولهـا، 

قـافتهم، وهـو الأمر الذي يسلبهم هويتهم وث
  .  ما تهدف إليه العولمة في النهاية

وإلى جانب ما ألحقته صناعة الثقافة باللغة 
كمكون أساسي مـن مكونـات الثقافـة، فقـد 
أثرت صناعة الثقافة أيضًا على الفـن، والـذي 

 في الثقافة والتراث المجتمعي، يعد جزءًا أصيلاً 
بـصفة عامـة والفـن تحويل الثقافـة حيث إن 

  إلى صناعة أدى إلى تسطيح الفنبصفة خاصة
تهميش قيمته من خلال التكنولوجيا وثـورة و

ــصال وا ــائل الات ــيرىلإوس ــلام الجماه  " ،ع
فموسـيقى بـاخ تـستخدم كموسـيقى ناعمـة 

ل وبودلير جللمطبخ، ومؤلفات أفلاطون وهي
وشيللر ومـاركس وفرويـد تبـاع في المخـازن 

وبصفة عامة فقد تحول الفن في عـصر العامة، 
توجهه .  أحادي البعدعة الثقافة إلى فن صنا

 عـلى -قيم استهلاكية تافهة، وهـو مـا يظهـر 
 فيما حـدث مـن تحـول في ذوق -سبيل المثال 

استماع المواطن للأغنية التي يتم إنتاجها، حيث 
تفرغت الأغاني مـن أي محتـوى نبيـل يمكـن 
بتكـراره أن يرسـخ شــعورًا أو يفـتح صــفحة 
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ة أو يـصيغ مفهومًـا، للتساؤلات أو يثير فكـر
وعلى مستوى الموسيقى فقـد تحـول الاسـتماع 
الهادئ إلى صخب عارم في البيوت والشوارع 

ولا يلتفـت إلى . والنوادي والأعراس وغيرها
الجماليات بقدر ما يلتفـت إلى جـذب الانتبـاه 
المؤقت إلى إيقاعات وافتعالات موسيقية بعيدة 

دئ عن علوم الجمال والتذوق الموسيقي ومبـا
  . الذوق الإنسانية الأولية

وفي إطار العالم الإلكتروني الفسيح الـذي 
يحيا فيه الأفراد، ظهرت ثقافة جديـدة كانـت 
لها الصدارة والتقدم المستمر والسريع، وهـي 
ثقافة الصورة، حيث أصبح المجتمع الإنساني 
مجتمعًا تتخلله الصور بشكل خاطف وسريـع 

ثقافة الـصورة ، بحيث حلت وتهيمن عليه
ومـن هنـا . محل ثقافة الكلمة بشكل كبـير

ونظرًا للأهميـة التـي تتبوأهـا ثقافـة الـصورة 
والبث التليفزيوني الذي أضعف العمل بنظام 
ــب  ــبر الكت ــة ع ــة التقليدي ــة الثقافي المخاطب

 إلى المـدارس والصحف والمجـلات وصـولاً 
 في والجامعات، فإن المـشروع الثقـافي الغـربي

لمـــة قـــد أصـــبح في عهـــدة عـــصر العو
 السمعية البصرية، بـما تملكـه  الإمبراطوريات

من نفوذ وإمكانات وسيلة تمكنها مـن تقـديم 
مادتها الإعلاميـة للمتلقـي في قالـب مـشوق 
ــبر تكنولوجيــا الإثــارة  ــذب الانتبــاه ع يج
والتشويق، ويقارب عتبة المتعة، ومعهـا يبلـغ 

  .خطابه الأيديولوجي أهدافه الاستهلاكية

ومن ثم تصبح ثقافة الصورة هي المفتـاح 
السحري للنظام الثقافي الجديد، فقد أصبحت 
 الــصورة بحــد ذاتهــا خطابًــا نــاجزًا مكــتملاً 

ــال في  ــأثير الفع ــدمات الت ــائر مق ــك س يمتل
مستقبله، وهي بذلك عكس الكلمـة، حيـث 
باتــت الــصورة قــادرة عــلى تحطــيم الحــاجز 
 اللغــوي لكــي تــصل إلى أي إنــسان في عقــر

ــة داره ــذلك فقــد طغــت ثقاف ، ونتيجــة ل
المظهـــر والـــشكل والإبهـــار واللمعـــان 
والاستعراض والمهرجان على حـساب ثقافـة 
ــق، كــما  ــضمون والقيمــة والعم الجــوهر والم
هيمنت ثقافة صناعة النجـوم التـي يـتم مـن 

وبهـذا فقـد . خلالها تحويل البشر إلى سلع
أصــبحنا نعــيش في مجتمــع أصــبح مــصطلح 

داقية فيه مفهومًـا يعـاد إنتاجـه ويغلـف المص
ـــألوف أو  ـــو م ـــلى نح ـــشترى ع ـــاع وي ويب

ــي ــناعة روتين ــتطاعت ص ــذا اس ، وهك
الثقافة أن تعمل على تشويه واختـزال العديـد 
ــيلة في  ــة الأص ــاني الثقافي ــوز والمع ــن الرم م
مجتمعاتنا العربية بوجه عام ومجتمعنا المـصري 
بوجه خاص، وذلـك لـصالح ثقافـة أخـرى 

نية تنخرط فيها وتتـداخل جميـع الثقافـات كو
القومية الأخرى، وهي بـالطبع تكـون ثقافـة 
الأقوى ولمن له الغلبة والهيمنة في ظـل عـصر 

  .   العولمة الرأسمالية الاحتكارية
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� 
لقــد خلقــت صــناعة الثقافــة ضــمن مــا 

ــكلاً  ــت ش ــسمى خلق ــتماء ي ــدًا للان ـــ  جدي ب
، حيث إنه إذا كانت العولمة "الانتماء الرمزي"

تشكل تجاوزًا للحدود القومية، فإنهـا في ذات 
الوقت نفسه تـشكل مقدمـة للقريـة الكونيـة 
التي توحدها وسائل الاتـصال والمعلومـات، 
ــستوعب  ــذي ي ــسان ال ــول الإن ــث يتح بحي
مفرداتها إلى إنسان جديـد يأخـذ ملامحـه مـن 

 المسيطر، وبالتـالي عصر جديد، ولغته من لغة
يغدو انتماؤه للقرية الكونية أقوى من الانـتماء 
لأمته أو قوميتـه، واسـتنادًا إلى ذلـك يتحـول 
أفراد المجتمع، ولا سيما شريحة الشباب الذين 
ــالميين  ــاس ع ــيم، إلى أن ــذه الق ــستوعبون ه ي
متحررين مـن الانـتماءات اللغويـة والقوميـة 

  . ةوالثقافية والدينية وحتى الجغرافي
وفي إطار الكوننة المسيطرة على العـالم أجمـع، 
غدت الشركات المتنافـسة الآن عـلى الـسوق لا 
تبيع المنتجات بل تبيع وتروج الرموز، بحيـث لم 
تعد المنافسة قائمة على أسـاس نوعيـة البـضاعة 
ومتانتها وجمالها وجدتها، بـل أصـبحت المـسألة 

 الكـرة فيما يتعلق بالحرب التجارية على مـستوى
الأرضية مرتبطـة بالـصورة والانـتماء الرمـزي، 

  ولا سيما الشباب في العـالم - فقد أصبح الأفراد 
 يقتنون الأحذية الأمريكيـة ويرتـادون - الثالث 

مطاعم ماكدونالـد بغـض النظـر عـن الـسعر، 

حيث يمنحهم هذا شعورًا بالانتماء إلى الغـرب، 
ن وهم بهذا يعبرون أمـام الأقربـاء والغربـاء عـ

اندماجهم وهميًا ضمن جماعة أو فئـة أرقـى مـن 
اء الأفـراد فئات مجتمعـاتهم، وهكـذا يعـبر اقتنـ

 لهويات تتفوق عـلى وهميّ  لسلع معينة عن انتماء
القيمة بحد ذاتها، وهو مـا يفـسر رمزيـة إنفـاق 
المبالغ الخيالية على الإعلان الـذي يهـدف لـيس 
فقــط إلى التنــافس عــلى الــسوق، بــل أيــضًا إلى 

تلاعب بـالرموز وتوظيـف الأوهـام والخيـال ال
والإغـراء بالاسـتهلاك بـما يمحـو التمييـز بــين 

  .   الصورة والواقع
ومن ثم تتأسس الثقافة الاستهلاكية عـلى 

 والرمـوز Signsالإنتاج المـستمر للعلامـات 
Symbols حيث تتسم الثقافة الاسـتهلاكية ،

بأنها ثقافـة رمزيـة، فالمـستهلكون عـلى وعـي 
أنهم يتحـــدثون مـــن خـــلال مظهـــرهم بـــ

وملابسهم والـسلع والممارسـات التـي تحـيط 
بهم، وينسحب ذلك عـلى الـسلوك في المنـزل 
مثلما ينسحب على السلوك في الأماكن العامة، 
كــسلوكنا في الأســواق والمطــارات ومحطــات 
ــراغ،  ــت الف ــضاء وق ــاكن ق ــارات وأم القط
فالثقافة الاسـتهلاكية تخلـق مـن الرمـوز مـا 

نا نفهم ذواتنا وذوات الآخرين على نحـو يجعل
معين، كما تمتـد رمزيـة ثقافـة الاسـتهلاك إلى 
ذلـك الجانـب التـذوقي والجـمالي في الثقافـة، 
حيـث تختلــف الرمــوز والمعــاني والعلامــات 
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المرتبطة بالسلع باختلاف الأفراد والجماعـات 
في المجتمع ويتحولان إلى نضال مستمر حول 

دف خلـق معـانٍ مجموعة مـن الرمـوز تـسته
  .معينة وتثبيتها في الأذهان

 في هذا الصدد "جان بودريارد"وقد أشار 
إلى تلك الحقيقـة مؤكـدًا عـلى أن الاسـتهلاك 
الآن أصبح يتمركـز حـول صـناعة الرمـوز، 
حيث تنتج سلعًا تتحول من دلالاتهـا الماديـة 
إلى دلالات رمزية معنوية، مما يؤدي إلى تغيـير 

ديمة، فتتولد معان جديـدة ذات في المعاني الق
  .دلالات رمزية يرتبط بها المستهلكون

وتظهر الرمزية في الانتماء أيضًا فيما تتـسم 
ــابع  ــفائها الط ــتهلاكية بإض ــة الاس ــه الثقاف ب
الأسلوبي على السلع، بحيـث يكـون للـسلعة 
تأثير أسلوبي يعبر عن فردية أو تفرد مالكهـا، 

ستهلاكية عـن ذلـك وغالبًا ما تعبر الثقافة الا
بربط السلع بشخصيات معينة أو بأنماط معينة 
ــاول  ــدما تح ــك عن ــدث ذل ــصية، ويح للشخ

 - وهى أهم قنوات نقل الثقافـة -الإعلانات 
كنوع معين من العطـور (أن تربط سلعة معينة 

بشخـصية ) أو أدوات التجميل أو قطعـة زي
مشهورة يعرفها النـاس، أو عنـدما تحـاول أن 

مط رجـل الأعـمال النـاجح أو تربط السلع بن
الــسيدة الراقيــة التــى يكــون منزلهــا وأثاثهــا 
وملابسها وأسلوبها في قـضاء وقـت فراغهـا 
عاكسًا لأسلوب حياة متميز، وبهذه الطريقـة 

لا تحاول الثقافة الاستهلاكية أن تخلق المعـاني 
والصور في أذهان الناس فحسب، بل تحـاول 

و معين، وأن أيضًا أن تنفذ هذه المعانى على نح
 تمـايزات اجتماعيـة معينـة، - بـذلك -تدعم 

ــذه  ــه ه ــدعم في ــذى ت ــت ال ــا في الوق ولكنه
ــة  ــاس كاف ــدى الن ــق ل ــا تخل التمايــزات، فإنه

، الرغبــات الجامحــة في التملــك والــشراء
وهو مـا يمكـن أن يفـسر لنـا رمزيـة التفـاف 
النــاس حــول ســلعة أو منــتج بعينــه محاكــاة 

ــوز  ــصيات والرم ــبعض الشخ ــة ل الاجتماعي
المهمة، حيث يـشعره ذلـك بـالانتماء إلـيهم، 
وأنه أصبح مثلهم حتى وإن كان ذلك بـشكل 

  . رمزى وليس حقيقيا 
وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لم يعد الاقتصاد 
وحــده هــو المــدخل الحقيقــي لفهــم ســلوك 
المـستهلك وزيـادة النزعــة الاسـتهلاكية بــين 

 التحليـل البشر في عالمنا المعاصر، وإنما أصبح
 سيكولوجى هو الأقدر عـلى فهـم -السوسيو

شخصية المستهلك وشخصية السلعة، ويعنى 
أولهما البعـد : ذلك ضرورة التركيز على بعدين

الثقافي للعمليـة الاقتـصادية والتجاريـة، أى 
عملية إضفاء معان رمزية على الـسلع الماديـة 
واستخدامها كوسائط للتواصل، وليس فقـط 

ــة، و ــافع مادي ــركمن ــصاديات : الآخ ــو اقت ه
ــة  ــسوق الخاص ــسفة ال ــة وفل ــسلع الثقافي ال
ـــمالي  ـــتراكم الرأس ـــب وال ـــداد والطل بالإم
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والتنافس الاحتكـاري، وهـى فلـسفة فعالـة 
ومؤثرة في مجال أنماط الحياة وأسلوب المعيـشة 
ــة في  ــشرائح الاجتماعي ــات وال ــدى الجماع ل

  .          مختلف المجتمعات والثقافات


 
يوصف عالمنا المعاصر بأنه عالم اسـتهلاكي، 
إذ تحول الاستهلاك فيه إلى جزء متكامل من كل 
شيء، فكل جانب من جوانـب الحيـاة لـه بعـده 
الاستهلاكي، كما خلق الاستهلاك ثقافته الخاصة 
التى تقوم عليها مؤسسات متخصصة في إنتاجها 

 ففي ظـل عولمـة اليـوم وتحـدياتها .وتداولها
الثقافية تزايـدت النزعـة الاسـتهلاكية بـصورة 
واضحة، وتحول الاستهلاك إلى سلوك مـرضي، 

حيـاة الـشعوب، كـما  في وإلى ظاهرة سلبية تؤثر
تحول من عملية ترتبط بالإنتاج ومكملة إلى حالة 
تشبه الإدمان، حيث تعبر عن ثقافة مفروضة على 

افـة اختياريـة تخـضع لمعـايير  مـن ثقالبشر بدلاً 
عقلانية من أجـل إعـادة الإنتـاج واسـتمراريته 

 المجتمع، وأصبح الفـن الاسـتهلاكي، لمصلحة
أي صناعة ثقافة الاستهلاك، هو الإطار الحـاكم 

  .    لاختراق الشعوب
سـلعنة "فالهدف مـن العولمـة اليـوم هـو 

 وتحويل الأفراد إلى مستهلكين للـسلع "العالم
ات التي تروج لها عـلى نطـاق عـالمي، والخدم

ويستند التراكم الرأسمالي المعولم عـلى أسـاس 

ــاتي  ــالي والمعلوم ــوجي الم ــار التكنول الاحتك
والخدمي من قبل عدد قليـل مـن الـشركات 
عابرة القوميـات، ومـن ثـم تتحـول الثقافـة 
الاستهلاكية في ظـل الهيمنـة العالميـة إلى آليـة 

ية وتحول الإنـسان فعالة لتشويه البنى التقليد
إلى مستهلك غير منتج، ينتظر ما تجود به مراكز 
العالم من سلع تتطور يومي�ا من أجل زيادة حدة 

  . الاستهلاك على المستوى العالمي
وتؤكد البحوث والدراسـات الإعلاميـة في 
ــة  ــترويج لثقاف ــة ال ــلى أن عملي ــصدد ع هــذا ال
الاستهلاك في عصر العولمـة أصـبحت صـناعة 

ية في الدقة وغاية في السهولة في نفس الوقت، غا
حيث تعتمد في ذلك عـلى وسـائل تكنولوجيـة 
معقدة لتفتح المجال أمام التدفق الحـر للمعرفـة 
وتحويل إنتاج المعلومات إلى صناعة تنتج سـلعًا، 
وتدعو إلى الانفتاح الحـر، وطـرح كـل مـا هـو 

  .سهل وبسيط وسريع الانتشار
ع الفكـري للرأسـمالية ومن ثم فـإن المـشرو

العولمية يتلخص في إقناع الناس بـأن يـستهلكوا 
أكثر من حاجاتهم البيولوجية الطبيعيـة، وذلـك 
ــة  ــراكم رأس المــال بغاي ــة ت للمــساهمة في عملي
ــة فكــر  ــن ثقاف ــاص، حيــث تعل ــربح الخ ال
الاستهلاك في هذا حرفياً، أن معنى الحياة يوجد 

اسـتهلاكنا في الأشياء التي تملكها، وبذلك فـإن 
يعني أننا أحياء تمامًا، ولكـي نبقـى أحيـاء تمامًـا 

  .  يجب أن نستهلك باستمرار
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وهكذا فقد أدت العولمة إلى صبغ الثقافـة 
، فأصبح مجتمعنا بالطابع الاستهلاكيالعربية 

العربي تستهويه الثقافة الاسـتهلاكية، لـذلك 
فهو حريص على أن تتحول حياته إلى رحلة لا 

ها كتابًا ولا ورقة، بقدر ما يحرص على يأخذ في
تعبئة عقله ووجدانه بنزعة استهلاكية مدمرة، 
كي يصبح مجمل حديثه عن آخر مـا طُـرِحَ في 
الأسواق من الهواتف النقالة والوسـيلة التـي 
تمكنه من اقتناء سيارة حديثة وجهاز كمبيـوتر 
متطور، أو أنه يقضي معظم حياته وهـو يلعـن 

ح له الفرصة في أن يكون كائناً الفقر الذي لم يت
استهلاكيًا يقتني أحدث الماركات المعتمـدة في 
عــــالم الــــساعات والعطــــور والملابــــس 

، وهو ما يجعلنا ندرك زيف الحرية الجاهزة
الرأسمالية الملازمة للمجتمع المعاصر، حيـث 

اة لكنهـا حاجـات ملبّـإنه دومًا يكون هنـاك 
مفروضـة حاجات مخلوقة من خارج الإنسان 

، "عليه، وهذه العمليـة تـدور بـدون توقـف
نهـا أن توصـف بأوبالتالى فمن غـير المنطقـى 

 فالحريـة ،اشياء مفروضة سلفً حرية اختيار لأ
 ،المتاح للفرد الإنسانية لا تقاس تبعًا للاختيار

إنما العامل الحاسم الوحيد في تحديدها هو ما و
رء يستطيع الفرد اختياره وما يختاره، فقدرة الم

على اختيار سادته بحرية لا تلغي حقيقة وجود 
  .السادة ووجود العبيد

وقد اعتبر البعض في ظل طغيـان الثقافـة 
ــة أو  ــة العالمي ــار الهيمن ــتهلاكية، وفي إط الاس
العولمة، أن الثقافة الاسـتهلاكية تعـد إحـدى 

آليات الهيمنة المفروضة على الشعوب والأمـم 
ومتواصـل مـع التقليدية، وهو مجـال مكمـل 

ــال  ــاج والم ــدويل الإنت ــن ت ــرى م ــماط أخ أن
ــصريف  ــسات لت ــشكلت مؤس ــة، وت والتقني
منتجاتها وتوزيعها عالميًا عـلى أوسـع نطـاق، 
وهنا لعبت الشركات متعددة الجنسيات دورًا 
مؤثرًا في ذلك، واهتمت بإنتاج رمـوز وبنـود 
ثقافة استهلاكية لتتكامـل مـع الـسلع الماديـة 

 ثم في ضوء مثل هذه البيئـة ومن. المنتجة
المعولمة يختفـي دور المـصمم أو المبـدع ليحـل 
محله مروج السلعة وبائعها، تلك السلع التـي 
تنتجها الشركات متعددة القوميات وفق نظام 
الإنتاج عن بعـد، التـي تلعـب فيهـا وسـائل 
الإعلام الدور المحوري في تشكيل طموحات 

   .المستهلكين للثقافة المعولمة
وهنا تصبح القدرة العلميـة والتكنولوجيـة 
واستخدامها بشكل جيد في مجـالات الاتـصال 
ــة  ــة للهيمن ــوة وآلي ــات ق ــلام والمعلوم والإع
والتحكم، تعمل على تكوين رأي داخـلي ينقـاد 
ــــمالية  ــــة للرأس ــــة البديل ــــطة الثقاف بواس

، ولهذا فقد قامت فلسفة التأثير الاستهلاكية
محركًـا دة مفهـوم المنافـسة في المستهلك على سيا

 للعولمة الاستهلاكية، فالمنافسة في السوق محوريًا
العالمي تتطلب التكيف مع ثقافـة هـذا الـسوق، 
تلك الثقافة القائمـة عـلى مبـدأ حريـة الإعـلام 

، حيـث يعمـل وأساليب الدعاية الإعلانية
النظام الإعلامي في عصر العولمة عـلى توظيـف 
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تكنولوجية المعاصرة وبخاصة كافة الإمكانيات ال
تكنولوجيــا الاتــصال والمعلومــات في إحــداث 
اختراق ثقافي من أجل ترويج ثقافة الاسـتهلاك 
ــات  ــشرائح والفئ ــم ال ــشعوب ولمعظ ــة ال لكاف
الاجتماعية خاصة في العالم الثالث، والترغيب في 
اقتناء منتوجات السوق العالمية، ومـن ثـم فقـد 

لمعـايير معرفيـة أصبحت عملية التأثير خاضعة 
ــلام  ــائل الإع ــك وس ــن يمتل ــا م ــتحكم فيه ي

  .وتكنولوجيا الاتصال
 مـا -  على سبيل المثال- ويؤكد تلك الحقيقة 

عكسه مـضمون الإعـلام المـصري منـذ حقبـة 
الــسبعينيات مــن ثقافــة اســتهلاكية طفيليــة، إذ 
احتلت المادة الإعلامية المستوردة مساحة كبـيرة 

، وركزت هذه المادة على من الإرسال التليفزيوني
ــراء ــي الإغ ــستوردة، الت ــضائع الم ــسلع والب  بال

ــدة  ــة جدي ــات اجتماعي اســتهدفت خلــق حاج
وتحويل القيم إلى أشياء مادية سـلعية، وازدادت 

 سلوكية سلبية، وتحول أنماطًاالتطلعات ونشرت 
ــه  ــيطرت علي ــوني س ــشروع ك ــلان إلى م الإع
ــدمتها  ــسيات، وفي مق ــددة الجن ــشركات متع ال

مريكا، كـما تحـول إلى دعايـة للقـوة الرأسـمالية أ
العالمية، وأداة فعالة لخلق أسواق جديدة، وبالتالي 

  .إفساح المجال أمام نمط الاستهلاك الترفي
وبــصفة عامــة، يتــضح ممــا ســبق كيــف 
ــيلة  ــة ووس ــلعة متداول ــة س ــبحت الثقاف أص
إعلانية متحكمة في تسويق ما ينـتج، وكيـف 

 ثقافة مفروضة وغازية أو تحول الاستهلاك إلى
مــصنعة مــن أجــل الترغيــب والتــشويق 
ــاة  ــماط الحي ــيرت أن ــف تغ ــسويق، وكي والت
ــت في  ــلوكيات تمثل ــات وس ــرت ممارس وظه

ــة" ــلع "الهرول ــو س ــه نح ــالغ في ــشكل مب  ب
استهلاكية دون الحاجة إليهـا، وتزايـدت مـع 
صناعة الثقافة وقنواتهـا الموجهـة نحـو سـلع 

ا، فـزادت النزعـة استهلاكية دون الحاجة إليه
الاستهلاكية لدى معظـم الـشرائح والفئـات 
والطبقات الاجتماعية في المجتمعـات الغربيـة 

  . الصناعية والمجتمعات النامية على السواء
وبهذا فقد أصبح الاسـتهلاك عبـارة عـن 
أسلوب حياة، حيث يتضمن الرموز والمعـاني 
ــور  ــل ص ــتهلاك، وفي ظ ــن الاس ــبرة ع المع

ــتهلاك ا ــن الاس ــة يمك ــتها العولم ــي فرض لت
ــناع أو  ــد ص ــث يوج ــة، حي ــناعة الثقاف ص
محترفون من أصحاب الإنتـاج والإعلانيـين، 
الــذين يهــدفون إلى تغليــف المعنــى وتكــوين 
ــا  ــلال م ــن خ ــاولون م ــذين يح ــدف، وال اله
يطرحونه تغيير المفـاهيم والـسلوك، وغـرس 
رموز ومعانٍ جديـدة، والعمـل عـلى تـوارى 

 القديمــة مــن أجــل بعــض الرمــوز والمعــاني
إفساح المجال للرموز والمعاني المرتبطـة بتلـك 
المنــشآت، لتــدخل في نــسيج الثقافــة ونــسج 
ممارسات ترتبط بها لتدخل في نـسيج الثقافـة 
التقليدية، أو تعيد صـياغتها أو إنتـاج بعـض 



 
 

 

 
 

١٢٧

رموزها من أجل إفساح مجال للرموز والمعاني 
للسلع المستوردة، والمنـشآت الجديـدة، حتـى 

صل إلى المتلقي وتـشكل وجدانـه، وتـصبح ت
جزءًا مـن تكوينـه، وتتـشكل نوعيـة خاصـة 
بالمنشآت الجديدة تعمل على مزيد مـن هيمنـة 
المنشآت أي الشركات العالمية للإنتاج وبالتالي 

  .     هيمنة العولمة
ومما سبق في ضوء مـا طـرأ عـلى المنظومـة 
الثقافية من تغييرات وما أصابها مـن ضـعف 

شاشة نتيجــة العولمــة بآلياتهــا ومنتجاتهــا وهــ
، تطفو على الـسطح )صناعة الثقافة(المختلفة 

قضية غاية في الأهمية والخطورة ألا وهي قضية 
ففي ظل مـا تمـر بـه المنطقـة ). الأمن الثقافي(

العربية بصفة خاصة من زلزال ثقافي لم تـشهد 
 من قبل، هناك من العرب من ينتفض له مثيلاً 

وفًـا عـلى الشخـصية أو الهويـة أو غضبًا أو خ
الثقافة العربية بوجه عام مـن أن تنـدثر تحـت 
وطأة اجتياح الثقافات الأخرى لها، وهـو مـا 

  .  يمثل تهديدًا قويًا للأمن الثقافي
ضرورة ) العــربي(ويمثــل الأمــن الثقــافي 

الأمـة (استراتيجية ملحة لضمان بقـاء الأمـم 
ني منـه الـوطن مستقلة قوية، وما يعا) العربية

العربي الآن من أزمة أمن ثقافي، فإنه ناتج عن 
ما يتعرض له من تهديدات عديدة مـن قـوى 
متنوعة تهدف إلى عزله عن ثقافتـه الأصـلية، 
وبث ثقافة مضادة تنتزعه من جذوره وتلقـي 
به على مفترق الطـرق، إضـافة إلى ذلـك فـإن 

البناء الثقافي يعاني الضعف والقصور في كـل 
ه، الأمر الـذي يحيلنـا إلى أخطـر أنـواع مجالات

ــن  ــة الناجمــة ع ــة الثقافي ــة وهــي التبعي التبعي
الاستعمار الثقافي الـذي يغـير جلـده ويطـور 
ــا،  ــر مكــرًا وقــوة وفتكً وســائله لتــصبح أكث
ونتيجة لذلك فقد الإنسان العـربي الارتبـاط 
بأصوله التي كان مشدودًا إليها دومًا، وصـار 

الغربـة في وطنـه يسبح في فراغ حتـى أحـس ب
وبين أهله، مفتقدًا لمبرراتـه التـي كـان يـستند 

  . إليها من تراث عربي عريق
وعلى الرغم من أن الأمن الثقافي يعد أحد 
جوانب الأمـن القـومي الـذي يـشمل أيـضًا 
ــسياسي  ــسكري وال ــي والع ــن الاجتماع الأم
والاقتصادي، إلا أنه ـ الأمن الثقـافي ـ يمثـل 

ــل أهــم جوانــب الأمــن  ــه يمث القــومي؛ لأن
الحفــاظ عــلى الذاتيــة الهويــة في مواجهــة 
محاولات الاحتواء والهيمنـة عـلى الشخـصية 
القوميــة، ولا شــك أن الــدفاع عــن الوجــود 

  .   يكون قبل الدفاع عن الحدود
وهناك العديد مـن الأمثلـة التـي توضـح 
الأزمة التي يمر بها الأمن الثقافي في مجتمعاتنا، 

يل المثال لا الحصر النظام الجديـد منها على سب
للإعلام والاتصال القـومي والـدولي، الـذي 
أصبح يفيض بموضوعات سـطحية لا تنمـي 
ـــشكلات  ـــضايا والم ـــومي بالق ـــوعي الق ال
المطروحة، هذا من جانب، ومن جانـب آخـر 
انعكاســات النظــام الفــضائي الــدولي الــذي 
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تتحكم في توجهـه القـوى والـدول الكـبرى 
 ضخمة متعددة الجنـسيات وبواسطة شركات

وآثاره السلبية، التي قد تهـدد الأمـن الثقـافي 
والإعلامي والفكري داخل الحـدود الوطنيـة 
لعدة أسباب، أهمهـا تفـشي الأميـة وتزايـدها 
ــي  ــصحي والتعليم ــستوى ال ــاض الم وانخف
ـــة،  ـــة والثقافي ـــة التعليمي والمعيـــشي والأمي
والفوارق الهائلة التـي تتنـامى بـين الطبقـات 

جتماعية، هذا بالإضافة إلى التبعية الثقافيـة الا
والتكنولوجية للغرب، وهو ما يعني الخضوع 
ــم  ــه مــؤتمر الأم ــف الــذي قدم ــا للتعري وفقً

  .المتحدة للتجارة والتنمية
والمثال الآخر على أزمة الأمـن الثقـافي في 
مجتمعاتنا يظهر في ما يمثله الاخـتراق الثقـافي 

القيم ونظام إنتاج من خطورة في تعرضه لنسق 
الرموز في المجتمـع العـربي، حيـث ضـعفت 
مؤسسات الاجتماع والثقافة التقليديـة، وهمـا 
الأسرة والمدرسة، حيث إنهما لم تعودا قادرتين 

 على حماية الأمن - وفق صيغ أدائهما الحالية -
الثقافي للمجتمع، والإيفاء بحاجات أفراده من 

يـات التــي القـيم والرمـوز والمعــايير والمرجع
ــا  ــدود الجغرافي ــارج ح ــصاغ خ ــبحت ت أص
والاجتماع والثقافة الوطنية، وهـذا مـا رتـب 
ــافي  ــن الثق ــس الأم ــافية تم ــتحقاقات إض اس
ومكونــات الهويــة، ولا تــستطيع المؤســسات 
التربوية والتعليمية والإعلامية مواجهتها ما لم 

تتخل عن نظم عملها العنيفـة، وتتحـرر مـن 
لإنتاج الرمـزي لأنهـا لم الذهنية الرقابية على ا

تعد مجدية من جهة، ولأنها عاجزة عن إشباع 
حاجـات النـاس الثقافيـة والجماليـة المتزايـدة 

  .    والقادرة على المنافسة والتميز
 ولا دول -ولـسنا نحــن العــرب وحــدنا 

 مَــنْ نخــاف -العـالم الثالــث المتخلفــة مثلنـا 
 الاختراق الثقافي، فقد أصـبح ظـاهرة عالميـة

تشكو منه الدول الأوروبيـة المتقدمـة أيـضًا، 
الأمر الذي دفع أحد وزراء الثقافة الأوروبيـة 
إلى المناداة بحرب مقدسة ضد هذه الإمبريالية 
الفكريـة التـي تغـزو العقـول وتمتلـك أنـماط 
التفكــير وأســـاليب الحيـــاة، ومنـــذ بدايـــة 
التسعينيات صدرت كتب عديـدة في الـدول 

وة الثقافـة الأمريكيـة الأوروبية تحذر من سط
على ثقافات هذه الدول الوطنية، ففـي فرنـسا 

هنــري " نجـد كتـاب - عـلى سـبيل المثــال -
، وكتـاب "الحـرب الثقافيـة" بعنوان "جوبار

، "فرنــسا المــستعمرة" بعنــوان "جــاك تيبــو"
ويحذر الكتابان من مخـاطر الاخـتراق الثقـافي 
لفرنسا والدول الأوروبية الأخـرى وتهديـده 

  . ها الثقافيةلهويت
ومن مظاهر تخوف الغـرب مـن الاخـتراق 
الثقافي أيضًا تلك المعركة الثقافية التي دارت بين 
فرنـــسا ومـــن ورائهـــا غالبيـــة دول الاتحـــاد 
الأوروبي، وبين الولايات المتحدة حول اتفاقيـة 
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الجات وخاصة ما يتعلق فيهـا بالإنتـاج الثقـافي 
ت أمريكـا وحقوق الملكية الفكرية، حيـنما أصر

على فتح الـسوق العـالمي وبـشكل مطلـق أمـام 
ــاج  ــة خاصــة في مجــال الإنت الــصناعات الثقافي

، ...تالـسينمائي والتليفزيــوني والفيــديو كاســي
وهو ما علق عليه وزير الثقافـة الفرنـسي آنـذاك 

  .بالغزو الثقافي الأمريكي لأوروبا
وقد عقد في هذا الصدد مؤتمر للخـبراء مـن 

مــراقبين مــن عــدة مــنظمات دوليــة  دولـة و١٨
نظمته السكرتارية العامة لليونـسكو في بـاريس 
لمناقشة القـضايا المتعلقـة بتـأثير العولمـة وتحريـر 
التجارة العالمية، وسـيادة قـوانين الـسوق الحـرة 
على كل من التجارة العالمية في السلع والخدمات 
الثقافية، وتطوير الـصناعات الثقافيـة بوصـفها 

اسي�ا في عصرنا من أركان تحقيق التنميـة ركناً أس
المستدامة أو المتواصلة، وتأثير العولمة في الحفـاظ 
على التعدد الثقافي أو التنوع الحضاري الخـلاق، 
سواء داخـل المجتمعـات أو الـدول فـيما بينهـا، 
ــة أو  ــدة الزاهي ــة العدي ــات المحلي ــة للثقاف حماي

 يهـدد الذي) الثقافية(المضمحلة من تيار العولمة 
البشرية بصبغها بصبغة ثقافيـة واحـدة وفـرض 

 من الوحـدة -  سطحي بالضرورة - نوع قهري 
الثقافية الحضارية، ممـا يـؤدي حـتماً إلى حرمـان 
ــة  ــدة متنوع ــة عدي ــروات ثقافي ــن ث ــشرية م الب
وهائلة، وإلى تحويل كل أو معظـم مـا يمكـن أن 
تنتجه صناعات العالم الثقافية من ثروات ماديـة 

شركات الدوليـة متعـددة الجنـسيات لصالح الـ

 وقوميــة - ، ولكنهــا العــابرة للقوميــات شــكلاً 
  .  في الحقيقة- متعصبة للغاية 

وقد صك في هـذا الـسياق بعـض المثقفـين 
 لمواجهة "الاستثناء الثقافي"الفرنسيين مصطلح 

اتفاقيــة الجــات، خاصــة فــيما يتعلــق بالجانــب 
يين الثقافي، حيث تنامى إحساس لـدى الفرنـس

بخطورة الهيمنة المتزايـدة التـي تمارسـها الثقافـة 
ــتج  ــتثناء المن ــدعوا إلى ضرورة اس ــة، ف الأمريكي
ــتح  ــي تف ــة الت ــود الاتفاقي ــق بن ــافي في تطبي الثق

  .الأسواق للمنافسة الحرة في كل شيء
--------  

� �
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